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ونكنى لاأستطيع ١!‏ 


الآن فقط عذرت كل الذين انفتحت لهم ١‏ طاقة القدر ٠‏ 
وأتيحت فم فرصة العمر أن يطلبوا من الله شيئا . ولكن الصدمة 
الباهرة أفقدتهم القدرة على التطق ٠‏ أو القدرة على أن برغبوا فى 
شىء ٠‏ وأغلقت أمامهم . وق وجوههم ٠‏ ودرنهم طاقة القدر . 
وأظلم كل شىء ٠‏ وم بتحقق هم شىء .. لأنهم لم يطلبوا شينا 

وعدرت الذين كسبوا اللبون جنه . ثم ماتوا من شدة 
الفرحة ۰ كأنهم خسروها لا كسبوها 

إنها إذن ‏ المفاجأة النى لاتقوى مشاعرنا على مواجهتها . أو 
الوقوف أمامها : أو الصمود الوجدانى فا 

إتى أحاول أن أصف شعورى . وقد تيأت للحج 
وأحرمت . وتعريت . وتجردت . وأحسست برودة انار 
والليل . وخفت من كل أمراض الدنيا . وأعددت فا كل ما 
اخترعه الطب الحديث ٠‏ وعلم النفس القديم 

وأقت من نفسبى درعا من لحم ودم ٠‏ ودرعا آخر من الإرادة 
واللاإرادة حتى لا أنهار جسمبا ومعنويا 


إننى كالدى بريد أن يقغز قناة واسعة عميقة - ولذلك ياول 
أن يتراجع إلى الوراء قبل أن ينطلق فوقها 

إننى أحاول أن أرجع إلى سنوات مضت عندما ذهبت إلى 
القدس . ووقفت أمام حائط المكى .. ألعن الذين أقاموه 
والذين عبدوه . وأحسست أن هذا الذى أراه يحسدنى عليه 


ملابين الييود فى العام ١!‏ 

وتنبت لو أن قلوهم ظلت موجوعة متمزقة على هذا الذنى 
رایت رم پروه 

ولكن الحائط وتاريخه ٠‏ ودموع المؤمنين به لم بيزنى قدما 
ولاساقا , 


وقبل ذلك . رأيت . ومشيت فى الطريق الذى سار فيه 
المسيح عليه الملام .. طريق الآلام .. يعمل صلييه ويتاوى 
غنه . ورأبت المهد الدى ولد فيه المسيح ٠‏ ورأيت الجبل الذى 
أل فيه موعظته الأخبرة . ورأيت الحديقة الى تتاول فبا اليح 
عشاءه الأخير .. وخانه أشد الناس حبا له . وباعه بفلوس 
معدودة 

وأهتز قلى حزنا على الرسول النى جاهد من أجل كلمة الله 


ورأيت معبد الور طهران .. ودغلت ورأيت سراجا منوا 
مخاطا يزجاج . وقال لى الراهب 


- هذا الثور أبدى !! 


وضحكت كيف يكون النور أبديا .. وأنا أستطيع أن أخمده 
بفخة من أتى . وآى طفل يفعل ذلك . وكيف أعيد سراجا 
صنعه إنسان . ووضع حوله الزجاج . وتحته الزيت ؟! إن الور 
النى عب أن نعيده هو الذى وزاء كل شىء . أمامنا . 
ورانا ٠‏ وق نفوسنا 

إن الثرر الأبدى هو اه 

ورأيت. معد + ززاقت ...ورایت افد نزقاء 
و ١‏ كونفوشيوس 

وق مدينة «كيوتوه باليابان دعاق أحد الأصدقاء لأرى 
أحدث ما اهندت إليه العبقرية اليابائبة فى العبادة 

فهم فی الیابان يعرفون أنهم مئات اللايين . اليوم وغدا 
وليس ى الإمكان أن بذهبرا جميعا إلى المعابد فى رقت واحد 
فى أى يوم من أيام الأسبوع . ولذلك فإن كل واحد منهم أقام 
معدا فى ركن من أركان البيت . بتوجه إليه . وبصلى . فا دام 
الله فى كل مكان .. فق الإمكان أن يصلوا له ى أى مكان .. ی 
ف الطيارة .. ى ركن من أركان أى بيت 


وسألوى : ما رأيك ۲! 

ورأيت منات الألوف يتمرغون فى طين الأنبار القدسة . 
ورأيتهم يصبعون بالدم وجوههم - ويحرقون بالنار أصابعهم 
كل ذلك عملا باخكة القدية : إن أسرع طريق إلى الله هو 
الآ 


ولكن .. أى إله . وأى طريق + وأى ألم؟! 

ورأيث أحد الآفة ٠‏ وجلست إليه . وشربت معه ء 
وتحدلت وانقلت منه عدوى الأنفلوتزا . وهنأى وزراء « الدلاى 
لاما ؛ على هذا الشرف النى ل ينله أحد من قبل ('!). 


إنهم يعاشرون هذا الال ليلا ونهارا ٠‏ ولكنه لم يتفضل عليهم 
( بعطمة ! ) واحدة .. بسعال ٠‏ أو الاب رتوى ٠!‏ ولكتى آنا 
الغريب القادم من بلاد بعيدة قد حباق بهذا الالتباب ف أتى وق 
حلق ٠‏ وهذا الوخزق جنى .. فشكرا لقداسته على ذلك ' ! 

إنهم هم الذين يشكرونه بالبابة عى !! 

أين هذا كله ما أنا فيه ١‏ 

لقد ابتعدت جسميا . ونفسيا عن هذا الفيض . والدوبان . 
والتذوبب لكل ماحولى . أو على الأصح هذا التذويب لكلى 
أنا > وما حولى كله .. إلى آخر الفردات الى يستخدمها من 
يذهب إلى بيت الله الحرام 

مثلا : الطواف . والسعى . والدعاء . والوقوف . 

والإفاضة . والتفرة . والرمى .. وكلها مفردات تدل على أن قوة 
إنسانية تدقع . أوعلى أن قوة روحية تدقع هذا الإنسان معا 
أى مع اللابين حول شیء ‏ وإلى شىء 

إن الدين يطلب من كل مؤمن أن بطيع ٠‏ 


وأن يتجه إلى الله . وکل شىء براه : أو حوله ليس إلا رمزا إلى 
معن .. وهذا الى قد نبه إليه الرسول من أجل أن يتحقق الخبر 
العام لكل الناس . « وكل الناس ؛ معناها : كل الئاس هن كل 
لون ٠‏ وسن وثوب . وموقع ومركر ويجب أن لا 
يكون هناك لون أو ثوب . وأن لايكون هناك شىء بيز أحدا عن 
أحد ٠‏ فالناس أمام الله سواء كلهم قلوب ندق أر لاتدق أما 
أجادهم .. أما عقوفم .. أما أرضهم .. أما لونهم .. فإن هذا 
لايم ! 

إن كل هذا الذى أقوله لم يستغرق إلا دقائق . ولكن كم من 


الاعات عشت لكى أرى . وكم من الأيام رأيت لكى أعيش 
ماعة . أو أقل من ساعة +! 


إن ملاين الئاس قد زاحموا . وتدافعوا أمواجا بدوس 
بعضها البعض - وأحيانا يقفى بعضها على بعض - حنى أصبح 
ما بشغل الناس هو : كيف يقفون ليروا .. أو كيف يرون مكانا 
يقفون فيه - وإذا وقفوا أن بمدوا أعينهم . أو أيديهم .. ليتأملوا 
أو يقولوا شيئا 

إنى لا أدعى أنى أمضيت الأيام كلها أتأمل فى خلق الله 
فى قى - أو فى غيرى .. #إنى لم أكن سيدا إلى هذه 
الدرجة . ولكنى سرقت من الئاس ساعات قليلة . وحاولت أن 
أجعل إحساسى ا مكثفا . حاوئت أن أنفذ إلى أبعد وأعمق 
ولا أدعى ‏ أيضا - أننى وصلت إلى شىء .. فإن الذى أستطيعه 


قليل جدا . والنى أريد أن أعرفه كثير جدا.. إن عمرى 
قصير.. كلها قصب . وهذا العمر القصير لايتسع 
لكل ما أريد . ولدلك فإن القليل الى أعرفه قد أراحى بعض 
الرقت ‏ والكثير الذى لا أعرفه قد عذبى معظم الوقت 
ولايزال ٠‏ فاللهم أعنى على نفمى حتى أعرف أكتر . وأستريح 
أكثر 

إن دهشة الناس _عندما بروتى حائرا.. ضائعا . أو أكثر 
حيرة . أو أكثر ضياعا . لايفوقها إلا أن حب أعمق مما برون 
وعذانى أفدح ما يتصورون 


إن كل شىء حونى بقول 

- إن كل الناس حو يصرخون . وبلھٹون . وهم جميعا 
مفردات طائشة ملتاعة اى كتاب مفتوح . إن عذابنا لاحد له 
ولكن أكثر هذا العذاب من أنفسنا . فنحن بعيدون عن 
أنفسنا . ولو نظرنا إلى أنفسنا ماكان حالنا هكذا 

الله يقول ؛ , وى أنفكم أفلا نبصرون 

وهذه مناسبة طويلة عريضة أن نعيد النظر إلى أنفسنا لنعيف 
أبن نحن . من أى شىء .. أبن الإنسان من الإنسان .. أبن 
الإنسان من الشيطان .. أين الانسان من الله ٠١‏ 

إن زحام الناس على رجم الشيطان شىء عجيب 


إن الشيطان ليس أمامنا فقط . إنه ليس هناك . إنه فى 


نفوسنا . وليست هذه الأحجار إلا رمزا .. إن الذى رأيناه ى 
ناية الحج يستحق أن نكرره بعد ذلك . بشرط أن نرجم 
أنفنا .. فكلنا لعض شيطان ٠‏ أو كلنا هذا الشيطان ؟!؟ 


هل قلت غينا؟! 

إتى أحاول أن أبتعد لأرى أوضح 

إنتى كالنى ماف أن يفتح عبنية' على قرض الشمس ٠‏ 
ولذلك أحاول أن أنظر إلى الظلال . وأتحسس الدافء ؛ أو أنظر 
إلا ببعض عبى وقد ارتسمت على الماء 

إنى أخثى أن آقح فيا عى .. فأفقدهما إلى الأبد 

والذى يعزيى عن هذه الخاولة .. أننى عندما اتجه إلى الله . 
فإنتى أراه بلا عينين . وأسمعه بلا أذنين . وأحج إليه فى أى 
وقت . وى أى مكان 

إنى الآن أعذر ذلك الاغريق الذى حكت عليه الآفة 
بأقسى وأقصى درجات العذاب .. ذلك المسكين ؛ تنتالوس ١‏ 
الذى وضعوه ف خيرة من الماء العذب . وسلطوا عليه الشمس 
ركلا احتاج إلى اماء ارتفع الماء حتى شفتيه ٠‏ وكلا أحبى رأسه 
لبوتشف الاء .. اتحسر الماء . وظل الماء بعلو . بط دون أن 
ينوقه إلى الأبد ! 


إن شيا من ذلك أشعر به 


كل شىء حولى يقول .. يتطق .. يضىء .. يظهر ‏ وآنا 
هكذا مخمور بلا أطراف .. لا أستطيع أن أمد عينا - أو بدا إلى 
شىء .. حت الكلات لا أجدها إن شينا قد وقع بينها وی ٠‏ 
أو يى وين قلمى . أربين قلمى وبين الورق . أو كل الأشياء 
فأنا رأيت ٠‏ طاقة القدر ؛ ونم أستطع أن أفتح فى . وواجهت 
الشمس . ول أمد عیی . أو كانى حججت بقلی . ولكى ل أر 

ولكن .. عندما أعود إنى حيث أستطيع أن أرى أوضح 
رأسجع أقوى . والمس أقرب .. وحيث تصطف الكلات والحروف 
والتقط ى خدمتى .. هناك أجدى قادرا على أن أقول 

فعذرة أنى أريد وأحاول . ولكن لا أستطيع . 


فإ مسيرة فى العبارة ٠‏ والإشارة 


حتى هذا السطر الأخير.. ل أفقد أمل ى أ 
آخر نقطة فى هذا السطر' 


خطوة قصيرة ق طريق طول 


يقول الفيلسوف المندى ٠‏ زن» انذى عاش فى الصين والتشر دبنه ىق 
« إننا ملابين من قطرات الندى . استفرت كل واحدة عند نقاطع ى 
سيج لعلكبوت عنى شجرة فى غابة عرضها السماء وطوها السماء : وعلى هذه 
الملابين تسلطت أشعة الشمسر 
أن تلاش القطرات التى ينعكس عليها الضيء .. ضياء الشمس 
وضياء بعضها البعض يتساءل الجميع + ومن نحن + ولاذا هنا ؟ وإلى منى هنا ؟ 
وما معنى أى شىء ؟- هى التى تسأل . فهل تستطيع أن تجيب - أنا الذى 
أسأل . ولاشىء يدل على ألها تقاوم التلاشى والاختفاء فى نور الشمس إلا هذه 
الأسثلة والأمل فى العثور على شىء له معنى ١‏ وإلا مثل هذه انسطور 
مند الطفوئة بدأت هذه الرحلة , منذ اللحظة التى سمعت فبها وأعن أطفال 


تضئ ها قبل أن تبددها .. وى اللحضات 


ار .. وكانت كلها غبر واضحة .. ولكن يصحبو 
لل الإقناع بالكلات والابتسامات واللعنات .. من الأب والأم 


كنات : الله والتى والجنة وائنا. 


والأخوة وائناس .. وانغرس فى أعباقنا أن الخير جنة وأن انشر نار . وأن النى قال 


وأن هذه أمور لأتتافش ٠‏ وإ تسمعها 
وتحفظها ولانبمس ا . وتسكت عليه . لأن الجميع يسكتون .. سنوات 
وسنوات ومذه اخقائق قد أصيحت كاللحم والدم > وكالعين والأنف 
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والأذن.- أضيفت إلى احسم الإنساز 


لى موضع تقدير الجميع .. ولم اک 
وجعلتى موضع تقدير الجميع .. وم أكن 


يوم ذهب شيخ الكتاب يعن لوالدى أن ولده قد أت القرآن الكرم 


والدى وأنام . وكثاً ما كنت أسمع من يقول 
ن طفلا صغياً فد حفظه ., إله رف انه 


فن رضا الله أبى حفظت . ولآن عقله فين والله غير راض عنه ٠‏ فهو ل 
يحفظ القران الكرتم .. وكيا هى عادة أهل الريف ف قرية لوب طريف مركز 
1 شيوخ والئاس الطببون والعمدة وشبخ البلدة فى 

بيت قمر عط نکن فيه ویلکه عسل باشا يكن . وكان أب 
مأموزا تغانيش عل يكن وغرالد یگ ٠‏ 
تیک ی الم انیت می قيفلت 
اليوم .. فانيوم بومك ! 


ل أفهم من هذه اتعبارة إلا أنتى لن أتعب 


. وإلا أت الحلاق جاء وقص 


شعرى . وإلا أن بعض الحلوى قد امندت إلى جيون وبضعة مر 
ولك أن النظرات تغيرت . و 


مختلف عن أى يوم آخر أسأل أحداً . وتجىء القبلات مز 
الصتير والكير تخرف إن هذه القبلات قد عرقنها ققط عتدما كنت مريضاً , 
أ بی ٠‏ ورحت کی عليه . مع أنتى لا أعرقه . ولكن 
یت أمى نبكى قبكيت , إذن ما هذا النى موف يحدث ؟ ما هذا الشىء 
ی تسبقه النظرا 


والأوامر المشددة والتى تحذرنى من اللعب اليوم . وهل هو 


اليوم فقط ؟ أو وكل 


رم ابتداء من اليوم ؟ لا أعروف وطال الثهار ,. وجاء 
الليل على مهل ., وأضىء البيت بالكلوبات .. وجاء أناس كثيرون .. بعضهم 
يعرقى و يفبلى ويضع القلوس ف بدى .. وبعضهم لايعرفى . ولكن بسرعة 
الأبدى تشير إل .. والقيدات بعد ذلك .. وأنا حالف ,, ما الى 


ارتكبكه .. لاثىء واضحاً فى رأمى فى ذلك آلوقت 


وبعد أن تعلقت الأضواء جاء اللبل بسبرغة كأنه كان يتظر المصابيح 
إل عبی وأنام ى ركن من اران الغرفة . ويوقظلى الجميع .. وتتردد عبارات 
تنوی ف أف باتك .. الحنة للك .. ادع لا 


وتعدث الناس فى أشياء كثيرة . لا أعرف ماهى وتناولوا العشاء , فقد ذعت 
بعض الأغتام وطلع الثبار . وعرفت أن هؤلاء الاس جاءوا يباركون الطفل 
الذى باركه الله . ركان هى أن أعرف هل اليوم التالى مثل الأمس , آم أن كل 
شیء قد انتبى . ل أجهد نفى فى فهم شىء . فقد عاد كل شی إلى ماکان 
عليه . والدى سافر. الناس اختضوا . عاودت اللمب فى الشارع 

وى العام التالى دخلت المدرسة .. وكان معروقاً لدى القليل أنتى أحمظ 
القران الكزيم .. ومتات من أبيات الشعر » فى مشدعتها الشغر الذى نظمه أن فى 
التصوف وف الهجاء وف الغزل .. وقصائد طويلة لشعراء آخرين .. وأعتقد الى 


ماكنت أفقه منها إلا القليل .. ولكن قدرق على حفط الحيد من الكلام قد 
تأكدت . فأنا تلميذ مختلف .. وهنا واضح ‏ أو هكنا كان المدرسوث 
يبقولون 


والتقيت بأطفال معى من أديان مختلفة . وم أعرف معتى الأديان الختلفة 

ولا أحسست بها ونحن تلعب , ولكن مانسمعه ونا وى بيوتنا جعلى أنظر إل 
هؤلاء الأطفال نظرات مختلفة . وأحاول أن أجد فيم شيئاً مختلفاً . وأصبحت 
صلاقتهم خطراً ٠‏ وأصبح التحدى هو لعبنا نحن الصغار. فنحن نلاعب 
أطفالا من أديان مختلفة وكان اللعب معهم ذليلا على أن الأطفال من كل ذين 
هم الأطفال . وأن لاخلاف بيهم . ولكن لأسباب أخرى خارجة عن 
لش وبساطته . نقيم الفواصل والحدود الشائكة ثم أصبح هذا الحلاف 
افا فى حصة الدين يجتمع أطفال ٠‏ ويخرج أطفال وغند الصلاة بذعب 
أصفال إلى الجامع وآخرون إلى الكنيسة وفثة قللة إل اميد ول تفکر وتحن 
صغار فى هذه الفوارق كثياً . رغم أننا نسمع كنأ حكايات ونوادر عن أبناء 


الديانات الأخرى كيف أنهم وراء النعومة ثعابين . ووراء السكون سكا كي 
وكنا لسمع ذلك ونصدقه . ولكن لاتجده بين هؤلاء الصغار .. وكان يقال لنا 
ہم صغار . لايعرقون . وعندما يكبرون سوف يكتشفون ذلك ! 


ولا أعرف إن كان هو التحدى : أو الشعور العميق هو الذى جعلنا ونمن 
طلبة ل المنصورة الثانوية لفك رى نشكبل جمعية دينبة اسمها « جمعية المفكر 


الأحرار ٠‏ ولا أعرف من أين اهتدينا إلى هذا الاسم الغررب . الذى لاعلاقة له 
و مفروض أن ينطوى على التحرر وکل فكرصابق أو دين . ولكن 
يبدو أننا اخترنا هذا الاسم للدلالة على أننا بحر يننا اخترنا البحث فى الدين 


بالدي. 


أربعة + واحد أصبح شيوعياً عتيداً والثلى أصبح فعلا من رجال الدين 
المسيحى . وهو الآ فى ألينا. وائثالث بعمل فى الإذاعة الإسائيلية من تل 


أب - وأنا . 


وم نتناقش ی الدين إلا فلبلا 
وكانت لما غادة لا أعرف كيف نكونت وهی أن يقرأ گل 
اليل فى المنصورة تلخصه . ونتناقش هد 


٠‏ تم تجلس على اليل 


اوقد تخصصت ف «رامة الفلسفة أو الفلسفات والأديان . ومقارنتها 
التوراة ولا أدعى أنتى أخذتها مأخد الجد. ولكن أفزعتتى قصصها الحنسية 
الفاحشة . ول أفهم لذنك معنى ولا سألت أجداً واستبوانى من الأناجيل [أعيل 
بولس الرسول . ورا كان يونس أقرب كل اخوار بين إلى الفلسفة اليونائية . 
وقرأته باللغة الم تعجبنى لغته . وترجمته من الا 
اللغة العربية السهلة . وما أزال أحتفظ بيده الترجمة ! 


يزية والفرنسية إلى 


ولا أعرف ناذا فعلت ذلك ؟ 
وقرأت ١‏ دلانة الحائرين ٠‏ للفينسوف الیپودی عوسی بن ميمون طيب 
صلاح الدين الأيونق وكان هنا الكتات يستهوبتى طويلا لأنه مكتوب باللغة 


العرية ولكن خروف عبرية . وكانت قرصة للثمر قراءة اللغة العيري 
رين على قرا 


أت . ولك كانت فرصة لإشباع 7 ف 
التحدى . نحدى ماسمعت ولم أقهم عن الأديان الأخرى ٠‏ وأبنء الديانات 


الأخرى ٠‏ وكان من أساتذ ةكلية الآداب ى ذلك الوقت مستشرق بهودئ الماق 
بوغوسلاق سمه : باول كراوس . وكان شخصية فذة » وكنت من المعجبين به 
ومن التلامذة المتابعين له . وكنت أحضر دروسه : ولم يعرف إلا فى نهاية العام 
أتى تلميذ متطوع فقط . وأن تلامذته قد هريوا منه . وكانت صدمة هائلة له. 
فقد ألتى الكتب على الأرض وداسها ائه . فقد ظن أنتى واحد من تلامذنه 
اتخلصين » ولست واحداً من التلامذة الخحاصين للعلر فقط . وكان يدرس «لى ٠‏ 
فل ذلك الوقت ؛ ابن اخيثم والرازى وابن المقفع واخلاج وكان يأمل ی أن 
أشترك معه ‏ أنا الصغير- فى إعداد قاموس يونائى ‏ عرنى عن الكلهات الى 
اق والمعاصرون خا . عتدما 


ومرتتى دراسة القلفة . وأحسست أن أنواعاً جديدة من العدسات 
الملنضقة قد ركبث لعيتى . وأن ديا جديدة با 
اهرت . .ومن المخيب أنها ظهرت ىا نفس الأماكن الى 
فيا . الناس هم معتى آخر . العلاقات هما دلالة أخترى : الله واتعالم والناس 


والقيم الأخلاقية والقيم الممانية والنف. 
والأبطال والأنبياء والقديسون والحوار 
وقفزت كلمة جديدة أصبحنا تسرف فق امتخدامها بلا خوف . الالحاد 


إت والصحابة والتابعون والدراويش 


وشجعنا على استخدامها أننا كن نتردد على بيت الأستاذ العقاد فى مصر 
الحديدة , كان هو لاببالى بشىء وق إحدى الرات أذ الأستاذ العقاد يتكلم عن 
الله والسماء والأرض . وبقول : كيف القت الله ى عصر ب 
البائم- ويشير إلى عدد من الحكام والوزراء وأساتذة الخامعة ! 


فيه هؤلاء 
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اد من هذه العبارة كنا تشعر أن السماء لايد أن 
تا العقاد يحب أن بد أ . فقد قال العقاد 


شيا رهبا 


وأذكر أنتى أحست أنى فقدت السمع والبصر عندما قال الأستاذ العقاد 


مرة فى إحدى حالات غيظه ؛ توأعطيت الادة الأولية خذا الكون لصنعت كرا 
أجمل من هلا 


وقد ضرينا الأستاذ العقاد على رءوستنا , بل إنه فتح رءوسنا وأسقط ما 
الخوف . ثم أغادها إلى مكاها .. أو إلى مكان آخر من أجسامنا : دون أن 
يكن العقاد إلا مفكراً عظيا . ومؤمنا عظها . ورائداً عط , قد 
. وشجعنا . ودفعنا . وملاً عقوتا بالفكر ,وملا الفكر بالاغتراز . 
.وجعل المفكرين فى قة البشر. وكان ذلك شعورنا عندما ذهب إلى منزل العفاد 
(؟1 سل الأول فى مصر الخديدة ) فقد كان اجّاعه يوم الجمعة من كل 
أسبوع . وكانت المصالح الحكومية تضع الأعلام بمناسبة هذه الإجازة . وكنا 


نقؤل لانقسة< زنامن يذغب إن العقاد. جب أن رقع الأعلام لتحينه ! 
وق هنا الوقت أيضاً ظهرت شخصية قربية منا لنا. ولكنا شخصية 


شائكة . بلا أبوة ولا أخوة . ولا إنسانية أيضاً . شخصية أرادت أن تكو باهرة 


هوت أن تهدى أحما . عالية دون أن يقرب منها أحد ‏ شخصية أرادت أن نگون 
هناك فوق ولا مها كثياً أن يكون أحد مثلها 
انشيه ١‏ الله » الذى تحدث عنه الفياسوف أرسط . فقد كان أرسطو يتصور الله 
على أنه جالس هناك فوق . وقد أدار ظهره تلكون . وهو يدير الكون بظهره - 
اختهارا مته لشأن الكون والكائنات . ولأ الف ينظر إلى شىء + معناه أنه 


قريبا متها . إن هذه الشخصية 


عبتم به أو يحتاج إليه ‏ والله لايم إلا بنقسه ولايحتاج إلى أحد . فالذى يحتاج إلى 
شىء : هو الناقص » واه كامل : إذن لا حاجة به إلى شىء أو إلى أحد 


للكوت قفاه . وترك كل شىء 


ولذلك فأرسطو قد صور الله عانياً بعيداً أدا 
يجرى ف القواعد البى وضعها له 

هذه الشخصية التى تشبه آلة أرسطو هى - د . عبد الرحمن يدوى 

فقد كان يدرس لنا الفلسفة البونائبة .. والفلسفة الإسلامية والفلسقة 
المسبحية والفلسفة الوجودية .. لقد كان ييزنا بعتف. يبزنا ويتكنا نله 
وراءه ٠‏ فهو حاد الملامح . سريع ا له نظرات خاطفة لا مبانية . وإفا 
حاول أن يكرن إقبقاً كان 


أن نستمع . وأن نكب . وهو يفتح أفه عندما بدق الحرس . ويطبقه عندما يدق 
الحرس . وکنا نبابه. ولائعر ف كيف يمكن أن يكون للإنسان مثل هذا العلم یوما 
ما , وقد حاولنا أن تقلده . وأن نخطو خطواته . وأن تبه وأن نكرهه . ولم يكن 
هناك اعتدال فى العلاقة به , ففربق يحبه جدا . وفريق بكرهه جدا 

وأعتضد أننى كنت من الذين يعجبون به . لأن حبه صعب . فالحب يقتضى 
يكون هناك تفاهم 
لاثىء من ذلك ممكن . فهو بعيد وحريص على ذلك 
نضيف إلى الإعجات به الحوان معه , ولذنك ظل هو هناك وظللنا عن بعيدين 


واقتاب أكثر وتضخية:واغياد خلية. ولكن 


ونمن لاتتتطيع أن 


عنه ووزاءة ,. 


ولا أعرف بالضبط مالنى كان عثله لنا د . عبد الرحمن بدوى فى ذلك 


الوقت . وكل مايمكن أن يقال عنه أنه ١‏ موسوعة + قلسفية .. وذاكرة غير 
طبيعية . وقدرة خارقة على التحصيل . ويستمتع بكراهة الكثيرين , وى 
مقدمتهم الأستاذ العفادذ. وكان ذلك صدمة فى , فلم أكن قد تعودت أن 
.يزعزعتى أحد فى البديبيات وكا العقاد من البديهيات . وعبد الرحمن بدوى 
من البديبياث أيضاً. وم أعرف كيف 


أوقق بين الإثنين. ولكن العقاد كان 
قرت .8 أجلن وليه .رابك عاب وأفاغيه.. وکو برو آلا الكت 
ويحدثنا عن السياسة . ويسأل علا . إلها أبوة لانظير ها , ولكن عبد الرحمن 
بدوى لا هو أب + ولايستطيع ٠‏ ولا هو أخ ولا هو صديق . ولا أعرف كيف 
يمكن أن يكون هناك لقا معه أو لقاء به .. ولكنه شخصية تستحق الإعجاب 
والدهثة . 

وأصبح عبد الرحمن بدوى مثل كل الأبطال الذين نقرأ عنهم ولانجدهم فى 
حياتنا .. إذن هو شخصية أسطورية , يبدو أنه كذلك . لأن أحداً لل بره 
ف الشارع أو يماس فى مطم . ولككنا تجده فى المكتيات اا . وبسرعة نغيرث 
وجدته فى الشارع وف المطمم . ووجدته بضحك ووجدت من 
أصحابه من جرج معه ه ويششمه ١‏ كا يفعل الأصدقاء .. ووجدته حريصاً على 
امال .. إذن تقد تساقطت علينا معلومات كثيرة تشجعنا عليه ونيز أكتافنا إذا 
ياه .. إنه إذن واحد ككل الناس 
رار عر 6 ٠‏ وكان يقرا لنا الرسائل 
التى ترجمها الشاعر الأانى ريلكه - ولم يكن هذا الأستاذ يعرفنا . ولكنه رجل 


"نيط اسةراح إلينا . إنه د . عبد المادى أ 


بطولته الأسطور ية من صنع أوهامنا .. 


أستاذ الفلسفة الإسللامية 
أقلك الوقت .. كيف فعل ذلك ؟ وكيف لايق غيره ذلك ! 


وأصبحت من الأنهاء الحستى على أنستنا فى ذلك الوقت : لبشه 


واشبنجار وهيدجر ودلتاى وتسيئر .. وغيرهم من الأنان . القلاسفة والمؤرخين , 
إذن لقد وجدنا أنفسا غارقين ى انفكر الألان 

رأقبك على كل ماهر ألانى : اللفة والأدب والفلسقة . وأصبح طللة 
الفلسفة متميزين بعضهم عن بعض . تحن المثاتيون الغارقوت فى الإيمان بالمنطق 
والفكر اعرد والبطولة والصوفة . والآخرون ماديون واقعيون منطقيون شعبيود 

ولا أضن أن كل هذه المفردات كانت واضحة و 
بل لا أعرف أبن وأسى من قبى ٠‏ وأبن قلبى من عفل عبد الرحمن يدوى فى 
ذلك انوقت . لقد انشغلت رموس وامتلأت وازدحمت وت لوه ب ران 


أبى ى ذلك الوقت 


غادين من المكتبة وإى البيت 


دية , وهنا طيعى . فانضياع بين الأفكار 
والمثاهب وتعدذ آة الفلسقة وعم النفس وتعدد القبلات والعيادات والكتب 
الفكربة انقدسة قد عا كل معالمى ول أعد أعرف من ألا فأنا مثش طفل يتغير 
إسمه كل يوم . فهر لايعرف له أب ولا أماً ولا ينا ولا لغة ولاوضاً . إنه ابن 
کک د 

قف الإنسان عن الجرى وراء كل هذا الذى قرأ وسح 
تنحقض درجة حرارته .. وآن يلق بالماء انج على رأسه لبفيق من هذه 
الحمى الفلسفية .. وأن يفتح مظنته الواقية لبط برض على أى أرض ضلية , 
أى رض .. قفد تعب من اوران حول القى لايعرفه .. فيس لى کوک 


واحد أدور حوله .. إتى أصحو وأناء وق أثناه الوم تعر الكركب الأب أجد 
نى ألف حوله .. فلا أعرف إن كنت من رواد الأرض أو القمر .. الفسقة 


الألمانية أو الفرنسية .. اغندية أو القارسية  ..‏ 


أو الإلحاد.. مصريا 


.هربا . أو مستشرقاً أو ه مستغرباً » مهاجراً أو مهجربا أو مقأ مصريا وطنبا أو 


.مطروداً من عى وأصلى وتار تى .. 


** وف الفلسفة الوجودية وجدت أن أقول : إثى.. وأقول عربة 
نض .. نابت .. موق .. قلق .. فزعي .. وجودى وعدمى 


حاقرى .. إرافل .. دى .. ولي .. مصيرق 


لى ری أمام فبلسوف عشم مثل هيجل أو 
ما كس .أ د .. أو أفلاطوت أو رسل أو بيكون أو اسينوزا 
كيف آم 59 HT‏ أتفرع له . أضاعوا العمر وأضاءوه بالفككر 
والوجدات ,. أبن أنا مهم ؟ كيف أمد يدى فى جيى وأخرج ملالتى العقنية وأنا 
واقف أمام خزائن البنث الركزى . لابد أن ما يملك غيرى .. وأن 
أتدث عن ثائيم . وى الحديث عن رايم إخفاء لفقرى وعجزى 
وإفلامى .. 2 يكن من السهل أن أتحدث عن نفسى أو عن الذثى فى داخلى أو 
افذى أريده أن يكون ی دال 


والتقطنا 


كانت هذه الكلات تأشيات 


وجاءت مع الدكتور عبد الرحمن يدوى ٠‏ الفلسقة الوجودية 
الكلمة .. والفرعات الى أدعلها إن الفلسقة 
تدخول وخروج من كل المذاهب الفلسفبة والدينية .. تدخل ورج كرا بعلو لا .. 
قلا حوف .. ققد طلا أجسامت بانشحم .. فلا خوف من الغرق .. إن أطواق 


النجاة فى أعناقن . فلا خوف أن رفا اليار .. ومن ضمم خريائنا أيضاً أن 
عبد ابرحمن بدوى والعقاد 
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قفد 


أت فى إحفتى الرات وسألت العا 


- لعلك تلاحظ أنتى لم أقر 
الأسناذ العقاد وناقشته فى كتاب صدر له .. ولم يكن الغرض من السؤال أن 
اقول شبن إلا آتی قرات الكتاب وفكرت فما قرات وأن لى رابا خاصا. ومها 
كان هذا الرأى فهو وجهة تظر طالب صغير فما كتبه أستاذ كبير. ومن الممكر 
ألا أحسن السؤال .. ومن الممكن ألا أحسن الفهم .. ولان أن أكون 
مستخفا بالعقاد أو أحاول أن أحرجه ‏ لاشىء من 


وثار العقاد . , لدرجة أنتى لم أعرف ما الذى قاله . وارتقع الدم 


ای 
طويلا ,. وبعد وقت قصير وجدت العقاد بتحدث ف شىء آخر ويضحك .. 
والتبت الحلسة .. وفهمت من زملاء ندوة العقاد أن العقاد لم يكن على حى 
وأنه ثار بلا سبب واضح .. وعرفت فى ذلك الوقت أنه هو أيضا من الممكن ألا 
بکون على حق وأن يثور لسبب ولغير سب .. وذكن ‏ مع ذلك - فزاياه أكثر 
من یوب وم أمتع عن الردد على بيت العقاد ! 


وأذكر أنى تاقشت فى إحدى امحاضراث رأباً للذكتور عبد الرحمن بدوى .. 
ولا أعرف ما الذى قاله .. ولكن لايمكن أن يكون شيئاً مشجعاً .. وأدهشنى 
ذلك .. ومن غضب الطلبة وضيق المدرسين بعيد الرحمن بدو . نجعت 
قدراتنا على الالقصال عله .. رغم التأثر العميق به 


وم يعجبى كتابه عن «الوجودية» وأصادر: 


أسهل كتاب وأول كناب صدر عن الوجودية باللغة العربية . ووزعت مت أ 


من ماثة ألف نسحة فى سنة ٠١6۴‏ ؛ 


وما كتبه عبد الرحمن بدوى .عن الوجودية لايقهمه إلا الذين درسو 


الفلسفة » أما الناس العاديون فيستحيل أن يفهموه .. وأعتقد تى أستطيع مالا 
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يستطيع ركتبت .. إننى إذت أختلف غنه تماما : ولا كن أن أكون مدرت 
اللفلسقة مع أنتى قت بتدريس الفلسفة اليونانية والحديثة والفلسقة الوجودية فى 
ألا أكون مدرساً . 
أستطيم قهى مقدرة خاضة : وأنا أريد أن أكون أكثر انطلاقاً فقد تعددت 
القيود على غقل وقلى ولسالى ويدى وماق .. قبود الطتولة والدين والفلسقة 

قيود الب والإعجاب والإيمان بالبطولات الفكربة 
احطمها .. فلا أستطيع .. ولست نيبا ولا صاحب 


كلة الآداب سبع ستواث . ولكن قر 


الأؤثان الإنسانية .. دوا 
جديد .. ولاقادراً على صنع غائيل أخرى . لى ولغبرى 


وانشفك عن كل شىء إلا القراءة 
منومان لايشبعان : طالب علم وطالب مال ! وکت أن 


طالب انعلم .. وم أعرف إلا متأخراً جا أن الإنسان يحب أن يطلب الال ٠‏ 
انطع به أن يحد العلم فى الكتب أو فى السفر بين البلاد وبين الناس + الأقراً 
هنا الكتات المنتوح الذى اسمه : العلم .. والذى صنعه الإلسان يبديه ورجليه 
وعرقة ودمه ودمعه ودمه أكثر_ طلباً تنحرية من الغقر والخوف والمرض 


والجهل. والظم 


وابتعدت كدراً جدا عن عون الئاس لأجد لفسى .. وأغمضت عى عن 
كثير من الذين أحببم . لعلى أجد شيك أو أحدا أحبه .. وعرضت جسمى لكل 
أعطيت أدق لكل صوت . وعلقت أجفاق يكل صورة ٠.‏ وأعطيت 
تقس . يذالتها . بددتها . أرهقتها . بعثرتا . تثرتها . لكى أجدغها وأمسكها 


ولكتى ل أجد إلا مابفزعى ٠‏ وإلا مايخيفتى .. قبح عن الحرية حررنى من 
اللمرية :سه .. اقوجدت انف عبداً حيساً قيا بكل هذه الكلات الى 
وجدتها فى الوجودية .. حتى أصبحت الوجودية هى لفتى .. ولا أعوف 
غبرها .. وائذئ لیس وجودياً . فلا وجود له .. فالناس توعان وجوديون ٠‏ ولا 
وجود لهم .. ولكن كيف + هل كل من بحتلف معى فى الرأى لا رای 
ولا معنى له . ولا وجود له . إذن أين هى الحرية .. هل الحر 
فى ولك .. إن 
معك أو أتفق معك .. إذن فهذه الوجودية الى تنادى بالحرية تسلبها مى فى أول 


حرا . ولا حربة لغيرى . إذن ليست حرية هذه 


ثم هناك أكثر من فلسفة وجودية 
ری أن الل مور .ون الأذبان نالب حي 
ولابد لكل إتسان من أ أسلوب فى ١‏ 
: الأفراد ٠‏ وهناك وجودية ترى أن مشاكل الإنسان العادية معقدة 
وصعبة .. وأنه لايستطيع أن يملها كلها . فكيف يضيف إنيها مش كل کر منه 
مثل : الله والكون وانوت والقيامة والبعث والحشر والنشور 
العاقل هو الدى يعرف أت عقله قاصر . وأن الله قوق العقل . . وأ 


والدين أسلوب حاة الشعوب .. لأنه 


الوجودى 
الصفل انذى 
لايعرف كيف يف جدول الضرب . لايعرف أن بحسب المسافة بين الأرض 

والشمس ذهباً وإياباً على أصابعه 
العم أوالعموس أ 
هر الله وماهى و حدود ١‏ قدرته .. ذد يب أن تنشغل الوجودية غياة 
فقط احَياة . أما ما بعد | 


ن العقل الذى لايعوف مانا وراء 


لا يستطيع أن بقيس السماء لابعرت من 


فهو شی» بعد العقل .. وتحن لا تملك إلا ا[ 


قط ! 


êk 


والذى أقوله اليوم فى سطور . قد 
وقسمه بعضه على بعضه .. وأسقطه على كتنى + وكسره على يدى + وأحناه على 
الورق . وأضتاه على مشاغل الحياة والسعى وراء الأمانى تسحب مى لحظات 
الإنقراد بتضى .. وتلقيتى على الآخرين معهم وينهم .. وطالت 
الشقاء والعذات والحرمان 


ورحت أظالب نضى, بتعؤيض عن اضنوات 
والطلقت من نفسى بعبداً عن الئاس وعن الأرض وعن الأهل وعن مضر 

وانفتحت نى على كل شىء هتاك . وأصبحت لى عاداث جدبدة ى 
الفكر .. ومن بين هذه العادات الحديدة أن أتابع كل ما تخطه أقلام 
الناس فى انشاطئ' الآخر انذى أسافر إليه .. والذى بت الإعجاب به والحياة 
معه .. والسير على هداه ., قا من مفكر كبير ظهر فى ربع القرن الماضى إلا 
وأعرف عنه شا كثراً . أو ألا أجد له كتاباً أو اک فى مكتبتى ,. وكان من 
عاد أن أحتفظ بصورهم .. وبعد ذلك توقفت عن هذه العادة الصبيانبة 


فقد أغتنى كتبيم ودوائر المعارف عن ذلك 


أذكر ألتى ذهبت إلى والدير الدوسيكى ١‏ ف العباسية .. وكنث أدرس 


م وجدت صورة لرجل أعجيت به جنا 


الفلسفة المسبحية هناك .. وق 


يدها .. ولا أعرف كيف أحصل علا .. ولا أمتطيم أن أشترى الكتاب 
الذى وجدتب فيه .. وطلبت من الصديق الأب قتواق أن أقتى هذه الصورة 
وكانت ضحكته الساخرة مقنعة فى .. إذ كان معناها : كيف انزعها من هذا 
الكتاب أو كيف أعظيك هنا الكاب حتى لاتترعها . 


رت أن أدع الكتاب مفتوحاً . لأنظر إليها من جلك کم 


ووجدت أن أفكاره أروع من صورته .. وقيلسوف وهو 


قنبلة مضيئة .. تضىء بعنف ! 


وتوانت الكتب التى تصور قلق وفرعى وحيرق .. واختلقت الآراء حول 
هنا الذى بلا نفسى ويفيض با على الورق .. ولم يكن مبب ذلك إلا الغليان 
فى داخى... إلا براكين فى أغاق ترمی باخمم على الورق ولكن هذا العلا 
هومن شأ أنا .. فالكائب يتعذب ويكتوى ويتلوى وب اي واجه 


الناس عليه أن بقول مابريح الناس وبفيدهم فى حياتهم أو ييدييم إلى ماهو 
أفضل . فالذى يقدم طعاماً للئاس لايعرض غلم أدوات المطيخ بولا باق 
بالقرن بينهم .. فيصيهم شر من ١‏ 
أن يأكلرا 


ونكن الكاتب بريد أحيائاً أن يعرض على الناس صوراً من عتابه ومن 
براعته ى التخلص من العذاب لعلهم يمعلون مثله .. أو لعله يشعر فى لحظة 
واحدة باقتدار عل أن يقل ما يعبر رين فعلة :مر 
المطاعم نقد الطعام وتطهوه أمام الئاس .. وير 
انم والمطبخ قليلة .. وأن المودة بينهم وبين الطاهى عميقة .. فلا مسافة 
هناك .. إتهم أسرة واحدة .. وهنا مايغرى الكاتب فى كثير من الأخيان أن 


يؤكده للقارئ لعله يستريح القار 


وزثيرها موسيقيا e‏ أقوم بتجميل الشقاء أنفسى ولغبرى ا ا 


التجميل أو ١‏ التعذيب ه- أى جفله عدبا أسلوياً تى الخياة .. وطال هنا 
الأسلوت ...وان لايد أن آرت تة 

وتوالت كتث أخرى تصور هری من عفان .. هری من حباق .. ولكن لم 
ألجد لنفسى عخبأ عقلبا أو عاطفيا .. 


ة جديدة فى التردد على المعابد من كل "دين 
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وذاب الشمع الذى وضعته 
ق آذف ؟! 


أصيب القبلسوف الا ما نيتشه بالحنون فى آخر أيامه . و قارات الوعى 
العابر والاتزان المؤقت ألف كعاب الرائع +الحنون والحكة ٠‏ والنى عرف بعد ذلك 
باسم «أختى وأنا؛ . وكانت أخته أيضا على درجة من الحنون. فد احتشدت الآزاء 
والقراءات والانفعالات فى عقله وصدره حتى انفجر بكل ثىء 

والطفأ لور عقله ونور عيتيه 

بقول نينشه ؛ ما الذى جرى ؟ إنتى مثل عوليس بطل الإياذة . وقد 
نصحوه أن يضع الشمع ف أذنيه حتى إذا اقب بجر يات المعو 1 
بقفز من سفيسته وبروح ضحبة هن . وقد خرص عوليس عل ان يربط نفسه إى 
شرا سفينته وأن يقترب من الساحرات . ولكن حدث شىء غریب .. فدلا 
من أن تتغى الساحرات ٠‏ فنين التزمن الصمت . وعرضن الوجه. الجر 
والشعر الحرير . والأجسام الفاتة . ولم ينطقن بكلمة 
أعضاء الجسم فاذا حدث نعوليس .. إنه الدفع سفيته وتحضم على الصخور 
التى جلست عليه الفائتات الساحر 
ولا الحبال التى التفت حول جسمه ويديه .. لقد دخلت الساحرات من عينيه 


دون كلمة واحدة 


م بنفغه الشمع الى ملا به أذنيه 
1 م : 


نه 


لا أقول إنتى هنا العوليسس انى سد أذليه بالشمع وربط نفسه بالحيال 
ان طبيعيا ی حباق , فأنا آرید 


حت لآيفته شی مما رأى . ولكن هفا الشمم 


يكن عتدى استعداد لأن أصدق . أو لأن أهتر وأسقط 


أن أعرف فقط ولم 


أنى رجلا مؤمتا . ولا أعرف لماذا لم يكن حريصا 
على أن يدقعنى فی طريقه , ققد كان حبى له يحعلتى أفمل كر 


راكعا أو ساجداً . فقد 


وتعلمت مه شيئا واحدا مع الأسف الشديد أو مع كل الأسنق 


الساعة الخامسة من صباح أى بو 


كان بصحو لنصلاة وتلاوة 


الشاى بالتعئاع وكنت أحب والدى . وأحب صونه وهو بر 


التعناع فى الشاى 
وكنت أصلى وراءه .. ولا أعرف بالضبط ما النى كت أعمله . أن 
تی إل السريرس قل ى اة إن نيه 
أن وائدى كان دائما بعيدا عن . تسكن فى بلد وهو 


أصحو معه وأجانسه. وألام بسرعة و 
من العطف ؟ هل سبب ذلك 
يعمل فى بند آخخر. هل هو الشعور بالأمات إلى جواره ..ربما كان انعدام الأمان 


ناف . لاأعرف فى ذلك الوقت بوضوح , ولكن كنا خريصين على إقفال 


الباب والشباك . وكتا تتواصى بألا تسرف ف الإنفاق . حتى 


جد فلوسا فى آخر 


افا كل ذلك ۲ لم أعرف.. ولكنه موف قد تسرب وترسب فی 


نقوصنا , رما هذا الخوف الدائم هو الذى جعلتى أنه إلى شىء ما يجعلتى آمنا 
وهنا الأمن 4 أجده إلا قى القراءة وزلا فى المذاكرة وإلا فى معرفة الكثير 
وكنت تلمينا متموقا من الظاهر . عائفا من انداخل .. هنا الانشغال النائم 
بالمجهول . واخهول كنه مخيف . هو الذى جعلى أتسلح دائا بشیء ولیس من 


لق قط أسد الاب ى وجه الريح 
والذى كنت أقعله فى البرد . كنت أفعله أيضا فى القراءة والرغية فى المعرفة 


أريد أن أحتمى فى الكتاب وأتسح بالعرفة .. فقط المعرفة سلاح ولكن لم تكن 


متعة ولا لذة 

وكنت أممع ‏ ولا أفهم ‏ أننا من الأشراف فجدى لأمى صاحب ضريح 
يزاد ٠‏ بل فى أسرتها أى 
فهى من أسرة الباز فى الدقهلية ودمييط , وف الأعياد الدينية كان الناس يشيرون 
إلا . على أننا مت 
الاشراف أيضا . ومن الأ 


ضربح وأكثر من ولى وأكثر من رجل صالح 


ن عن الئاس افتحن أشراف . وكا أجنادى لأنى من 


بهم ينحدرون من الإعام شمسر الدين الث 


ل مدينة شربين. ول أكن أفهم معنى لثىء من ذلك 

ولا أسى يوم أخدنى والدى إل مسجد فى أنى حمص من محافظة البح 
وكان إمام المسجد امه الشيخ روحه . وقدمتی واللدى مع كثير من الأ 
بقول : ولدى صلاح ‏ وکان هذا هو اسمی فى ذلك الوقت ولكن أمى بعد 
ذلك رفضت أن يكرد لى اسنان ‏ ولدى صلاح هذا قد حفظ القرآن الكريم 
والهمزية النبوية والبردة للبوصيرى وقرأ كتب أدب اندنيا 
لابن شام ردلائل اخيرات 


والسيرة التبوية 


الشيخ روحه 


وأعجبتى هذا الرد وحفظته عى أنه أول مدديح يلغ ولا أعرف بعد ذلك 


لادا كان بعض الناس الطيبين طون متى أن أؤمهم فى الصلاة وأنا ضعي 


السيدة مباركة الأولية . وبعد أن ات أل وتيت إلى 
محطة سكاك حديد طنطا , فلم يكن هنا هو ضر بح السبد البدوى , وروبت 
ماحدث . .وضجك أنى وكان حريصا على أن يروى هذه الدكتة لكل الناس 
وكاث الناس بطببون خاطرى قاثنين : ولكاك توجهت إلى الله , والله فى كل 
مكان ! 

وق انبابة كنت فى « جمعية الإخوان المسلمين .١‏ وكنت أمينا للمكتية 
رجلا ظريفا لطيفا. وصفق 
لقصيدق عن المجرة التبوية . وطب امك أن أذهب للقائه فى المركز العام فى 


ولكنه نصح بأن ألتق بواحد 


ألقيت قصيدة أمام الشيخ حسن 
أل ام الشيخ 


هن الإخوات وأطب ايك ملق ا 
وكاتت جريدة «الإخوان المسلمين » تطبع فى الحورنال ديبت . وظللت حتى 
واقفين أمام باب الجريدة حتى صدرت . وقليت 


ف انصحيغة فلم أجد القصيدة وكانت صدمة وخية أمل كبرى مع أن 
الأخ قد وعدن ٠‏ فكيف يلق وعده ولا يتقذ أمر الشيخ حسن الينا 


وبعد أسابيع قليلة وجدت امعى على ياب مقر جمعية الإخوات الملل 
بامبانة من انفصولين واندى يرجى آلا بترددوا على اخمعية إطلاقا . وكات 
مفاجأة مفزعة . وعرقت السب فيا بعد , هو أننا لا نؤدى الصلاة فى أوقاتها 
ثم إنا تقل مكية الجمعية للمذاكرة ونسابلك اتكهرباء ولاتدقع 
الاشتا كات 


واتصل فى أحد الإخوات المسلمين وقدمتى إلى موظف فى شبك 
وقال ؛ لفد حدثته عنك كلا 


وم أسأله وما الذى قاله عتى _ وذهبت إلى يت الموظف الآخخر_ وكان 
يسكن فى شاوع محمد على . وهو ودی , وبروج للاسونية فى مصر . ودخت 
اليت , وكات نظبفا . وقابلتى مرح . ولكن لم أجد هذا المرح على وجه أحد ى 
ية . وطلب مى أن 
أقلب فيا , وقنبت ول أفهم , ولكن الذى بير جدا فى ذلك الرقت أنتى 
وجدت لأول مرة فى حيانى ‏ فاكهة جافة » فاكهة مصنوعة من الحجر 
وملونة . شىء عجيب . وهنا الثىء العجيب هو الذى ظلات أحكب للناس 
ومن الغريب أن كل الذين حدلتهم عن هذه الفاكهة 
قل ا 
أعد أنحدث عن هذه المعجزة 


اليت . لا زوجته ولا أولاده , وأعطانى بعض الكتب الفرة 


ولاأدعى أن هذا الشمع الذى وضعته ى أت , أو الذى كن ى أقق 
قد بق فى مكاته ولكنه نے أ 
وما رأيت . ولكن ما يزاد 


وتا عدا ول للضورة کت ھور ينام مسج والطييقه سوت 


بى أت أقطعه يدهشتى فال اتعال اللية وت نره هوق اسطرح , 


ول 6 قبس أ أباه جالسا على أحد الأسطح يضحثك 
اصعب على مثل ى خده الس الصعيرة أن أضه انصورتين الو 


الأخرى _ وأقله . كيف يكون هذا ابرجل مشخرة ومسطرة اى نفس 


واحد ببودى امه «معبد ابن غزرا ٠‏ ومن أهم كنائس مص ركنيسة 
أوكتيسة القديس سرجبوس . وأهم ما فى هذه الككنيسة والمغارة ‏ ال 


فيا السيد السبح مع أمه وبوسف النجار وبق فى هذه الغارة ومعهم و 


وهذه المغارة كانت رومالية 


والعجيب أن الأسرة المقدسة عندما هربت من الرومان انذين 
كل طفل ذكر قد عربت إلى مغارة رومانية 
ن من الرومات ميختفون ق مغا 
يفسرون ذلك بأن الأسرة المقدسة وهى يهودية قد 


شىء بعد الاحتال , فلا أحد 


بتضور أن | 


الفدية النى بها عد كبر من العائلات اليبودية . والمغارة تحت الكنيسة وهى آيلة 
للسقوط مع الأسف. الكنيسة والمغارة , وكانت مياه الفيضان نغطيا , وكان 
الأصدقاء من الأجائب عندما برون ١‏ 


بأقدس أقداس المسيحية 
بل إن واحدا منيم قان لى . لهافا لم يرب المسيح إلى أسياني أو إيطاليا .. لو 
فل لرأيت كيف يحتفل العالم کله بيده اغا 


إلى أخد مطاعم لوس أنخيلوسر 


FA 


ونزلنا وقابلنا عدد من الرهبان 
.. وكاتت المغارة مكيفة الحواء 
والضوء , وينبعت من كل جوائبها صوت رائع يردد الموعظة الأخية للسبح . 


ولا عرفوا أننا من مصر ٠‏ اقترب منى واحد وبكل حقة سألى : هل عذه المغارة 
تشبه المغارة الموجودة فى القاهرة ؟ 


ولم أقل ؛ بل هت أروع وأجمل . وها قلت : تاها ومتتهى الدقة 
وم أقل : ولا بتقصها إلا شىء من ماء الفيضان ليجعلها نسخة واحدة من 


التى تركناها فى اتقاهرة 


المغار 


وما أزال أطفو على وجه هذه اللقدسات أسيع فبها ولا أبثل . كأتی غطيت 


جندى , لماذا + لا أعره 


جستى بطبقة من انزيث حتى لا بلمس | 
لم أتوقف عن الحقل من قداسة إلى قداسة 


ات كثيرا بعد ذنك على المد البيودى لابن عزرا , وهو أبض فى مصر 
القديمة وعلى هسافة قرية من كنيسة أنى سرجة وعلى مسافة مثاث الأمثار من 


مسجد غمرو بن العاص الذى غطته الأتربة والحجارة من الداخل ومن الا 


والطريق إليه محفوف. ينا البلاليص والقلل وثمالا بأكوام الزبالة 


ومعبد ابن عزرا فيه لعف لا نظي رطا فى العام . فقبه التوراة القديمة .. وفيه 
التلمود .. وفيه «اخنورة ١‏ نات الشموع وفيه افعيارات اللأخوذة من التلمود وال 


نه 


الت أبوات السماء مشقة فى وجه «الصلوات -. فإ الدموع 


وح 
تفتح كل الأبراب ٠‏ 


د يعبشوت فى الحيرة أ 


كارا تقل إلى مصر القديمة.. وى كنيسة ابن عزو تج تح أكرية تقد 


ايت ع تس هة .ودين طتلرطات ج 


ق والتلموة يعض كات الشتفحاك من التعموة 


من التوراة.عدد من الأسقار مثل : المزامير ونشيد الإنشاد 


وظل عدد امترددين عل هنا اعد طون بين امعى واعتم رجل آخر له 


لف الاسم وهو يبودى . وكالت زوجته اسمها حوس منصور صاحية دن 
vai‏ وكانت ابسة اداود عدس وعرفوا فيم! آلا اناك تحمل اسما واحدا 
واتقطعت عن الود على المع ., ِل أعرف فیا بعد الهم کاوا بعرفون ألا 
اثثان..ولكن 2 بهم أحد كتا بتردقى عل المبد أو خرضى غل القهم 


وعدت برق المعبد بعد ذلك 


رة مع أساتذة اعات الشرقية والمستشرفين 


من أمثال باوب كراوس الدى سافر إن الجامعة العيرية ى القدس وعا 


طوطات ثادرة وحدوك مقايك د طه حسين وكا ى ذلك انوقت 


للمعارف , وضاق يرول كراوس بالمعاملة غير الكرية وشتق اتفه . 

ومتعبى احياء أن أقول إنه استعار كتا من مكتة الجامعة يامعى وأنه م يردها بعد 
ذلك + 

وسافوت أرمته. إل إسرائيل وتروجته 
ية اعيزهر ال 


|أستاذ الفسفة الإدلامية فى جامعة الكويت 


أنق كتابا حزان » 


عبد اعافقن يو 


٤ 


وف ستة ٠۹۵۵‏ كنت غضوا اضمن وقد نصر فى يؤر ارين » الذى 
ن يرس ها المؤتمر المليونير الليتى اميل البستانى واستطاع 


اتعقداق القدشض 


اليستانى عن الرياسة وأن يتخب | 


الؤقد المضرى أن يتحتى أ. 
جلال - 


وق يوه الجمعة ذهينا نصلاة فى المسجد الأقصى , وكان الإنام والحطيب 
هو الشبخ الباقورى . وخرجنا من الصلاة ولم نجد أحذيتنا . ضاعت أو ضلا 
الطريق إليها . وذهبت حافيا إلى الفتدق . ورأبنا الصخرة وقبة الصخرة, 


عزيز صدق وحسين مؤنس وراشد 


الياقورى والدى 
ری طوقان إلى زيارة حائط المبكى ,, وهر 


لبم کمن مرة. الخائظ ئيس غاليا 


وذهيت مع الشيخ 
و مع شيخ 


البهاوى وؤزير الخارجية الرحوم 
الحائظ الغرن من معبد سبمان لذا 
ولكنه فى حارة ضيقة وقد ثبعت عليه الأعشاب 


قة فوجدتها بالعبربة . وعرفت أن 


وبين الأحجار ترجد أوراق 


البيود عندما بزورون حائط المكى ييكون ويصرخون وبطلبون من رم 


أضحكت 
الأستاذ الباقورى والآخرين .. وكالت هته الورقة تضم أبيانا للشاعر عبد الحميد 


اخلاص والعودة . وأذكر أنتى وضعت فى بحائط انبكى ١‏ ورقة 


الديب والتى بقول فيا 
كأنثى حائط كنبوا عليه ... 


إق آخر الكياث الى .لا يليق ذكرها أو تشرها 


ى هنا التصرف . ققد وقفت بق جوار المائط التى بشتهى ملابين 


اليود أن بلمسوه . وعندما استولوا على القدس فى يوليو سن 18510 أسرعت 
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ات الييودية إلى تقبيل الأحجار وانبكاء عندها کا نم هدموا كل اليود 
ببة من وحائط المبكى ؛ ما قا يبوت أسرة ياسر عرقات .. وجعنوا أمامها 
ميدانا فسيحا. وقسموا الحائط إلى ثلاثة أقسام : قسم لصلاة الرجال وقسم 


لصلاة النساء والقسم الثالث لرجال الدين يقوأون ويتأملون 


وعلى الرغم من أن رئيس إسرائيل زلان شازار ملحد فى ذلك 
وموشى دبان منحد . فإلبا قبلا أحجار حائط المكى ! 

وى بيت لحم زوت كنيسة المهد . وقد تقسمت انكيسة من الداخخل إلى 
قطاعات لكل فئة من فثات المسيحية , وهنا! 
المسيح . ورأيت مكان النخلة وال تحدث عنها القرآن الكرم وهو يتوجه إلى 
مريم عنيها السلام : ؛ وهزى إليك عذع النخلة تساقط عليك رطا جنا 


أيت المزود انق ولد فيه السيد 


وقبل ذهانى إلى كنيسة القيامة دعانى اتصديقان 
بيتهما . وتغدينا وضحكنا . وقلنا ما يقال وس لا ب 


وسف البندك ومازن ال 


إلى الغداء , وصعدت ( 
وبعد ذلك نرلت لأجد أن كنيسة المهد ملحقة بنفس البيت وأننا كنا قوق 
الكئيسة . وأن أسرة البندك نملك هذه الكنيسة أبضا .. كيف تفعل ما قعك قوق 


هنا الأثر لقنس ., 
اعتادوا .على رؤية ما هو مقدش , قجاءت عله العادة تجرد كل شىء عن 


قداسته. وامثل يقول : يذهب إلى الصلاة متأخوا من يسكن إلى جوار الجامع ! 


أو لا بذهب لأنه اعناد على الصلاة 


اخنه فيه أحد تلامذته ‏ يونا الأسخربوطى . وباعه للرومان بقروش قليلة 


ل الييود بعد ذلك عندما أنتجوا فيلم « بن حور٠‏ من تاليف اخنوال 
ردى وليامسون أن ببينوا أن الييود لم بضروا المسيح ولكنهم الرومان . فظهرى. 
هنا الفيلم الأمير بن هور وهو حرين على المسيح ويحاول أن حمل عنه صليبه 
ولكق الحتوذ رفضوا ‏ وهذه أكذوبة طبعا ومن أجل هذه اللحظة الكاذبة 


قق اليبرد ملا 


بن الدولارات ١‏ 


ووقف أحد القساوسة يقرا بصوت حزين /الموعظة الأعيرة للسيح ١‏ . إن 
د ا 


أقدم دولة , قد استطاعث أن تقاوم كل 


إلأحناث وتبق يأ هی بلا جيوش وها أموال فى كل بنوك الدتيا , وأن الذين 


يستتمرون أمواهم هم أصحات الملايين من اليبوة 
بطرس . إنها تحفة فنية . والقديس بطرس هو الذى هرب من روما خوفا من 
المسيح فى الطريق . قسأله القديس بطرس باللاتينية 


الاضطهاد 
كوقاديس » دوسیتی _ ومعناها أين تذهب آي اليد 
له المليح : جدت لأصل من جديد ! 


55 


بس بولس أن اللسبيح بقول له : ١انه‏ سوف يصك مرة أخرى 


١ وأدرك‎ 


لطر بإلبة مروت على دي 
رع الاقترات مها وحملرى على محفة إنى قدامة الدلاتى لاما 


الترجمة رئيس وزواء الدلاى لاما . وهو يتكلم الفرنسية' بطلا 


ف جسم تيده بطرس » 


وعاد القديس بطرس إلى روه بيككون من الشهداء . د صببه الروء 


ذلك وقت قصير إلدلاى.لاما وأجستى إلى جوارة على .مدتى ,شير من أنقه الذى جر وبشر. 
وضمن وفد فل القساومة الصعار دخت كتية القديس طس ووضعت وطيعى ال بصب الر 1 6 
طفية على إل جوارى الاب بوحنا اثثالك إتساسى يأتتى الوحيد الدى قاينة وصورة هو وأمة 


والعشرون محمولا على تحفته الذحبية . ويضع يده على رأنى 
ويرق حانيا »نما م يضعها على رأسى بعد ذلك ؟ ول أقهم . ومن الريب أي 2 

م أسأل أخدا .عن معى ذلك , وعندم! حرجت من الكنيسة اتهال على رأستى والسعال القدس والرشع الأحى ! 

إنه إنه لبت يختاروته بالصدفة وجعبوته مقدسا وعندما يبل الثالئة 


وبلات الرشح والسعال : .بل إن بعض الوزراء حدق 


لى : يه تك : إئنا نعي معه عشرات السنين وم بنك هنا ركام العم 


والعشرين من عمره فوته أو يشتنوته , فهر الوحيد فى العام الذى يعرف متى 


اميموت , ولذنك فخيت تعيسة. وسألى رجاله , إن كلت قد أخبت 


شىء اهن البركة. .قنك" معا 
ل الطرير توقف الرور تماما . واتى إفا دخات علا فإن أحدا لاب 
تخرجها فإنه بصرخ حرفا ولا يلمسها . وقد 


الف السنين على هذا الأحثام والتقديس 


وبع الله الى كاذب 


وأحسست أن الشمع قد سد أ تماما يانه يدا يتقل إلى عى أبضا 


ياه .. واخد عيان وله في نقس اتوقت 


وق حريرة باق بأندوئيسيا قنمت نفسو على آنبى ولا أذكر الآت مانا قنته إظلافا. فلا أنا من رجل ادبن ولا أنا من 


المتفقهين ف الدين ونست مؤهلا لأن أكون إماما وشارحا ‏ فلس انى الله * 


ارک ادرت کسر كله ا نے ققد سال ۲ 


صحن . فهده مهنة لافيمة له , ولاتعنى ية بانسبة لاس هتاك 


وعتدنا عدث [ى جاکازت طب عق 


اعت عمو وشوا ب 


نا التق ى ذلك الوقت أن أحضر ١‏ متحان الظبة المسافرين إلى عضر 


إينحقوا بالأزهر. 


وجلست ومأل الدكتور رضوان أحدهم ؛ هل تحفظ القرآن الكريم , فيإ 


بل إن فيلم خالد بن الوليد غندما عرض هتاك كانوا بدخلو 
يخلعوا الحذاء ! 
ولا ذهب شيخ الأزهر الأستاذ تاج ٠‏ كانوا يقبلر: 


واندهشوا وما زالوا مندهشين ٠‏ غندما وجدوا بعض رجال الدين المصريين قد 
تام اة جلوسهم معهم .. وأن لومهم كان مسبوعا صارخا. لان هنا 
بالف الآية الكرية الى تقول : «نتجاق جنويهم عن المضاجع يدعون ديهم 
خوفا وطمعا وما رزقناهم بنفقون 


ول باديسر وق اوا و غبريط إلى صلاة العيد 
ودخنت وا ع الإمريكان والإيطانيين وبعض الفرنسبين 


قد م بتفرجون عى اداس برکعون ويسجدون ويكرون , ولا يفهمون 
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بل إن واحدا ملم قد وضع يديه فى جيويه وميجارته فى فه . عيض 
أحدنا ونبيه إلى 1 
وراح بقلب فى إحدى الا 


يسمعه ٠‏ وانذى يسسعه لا زه . فهو لا يعرف 


فأطفأ السيجار 


ن أمر هؤلاء الملمين شَيها 


ولا بهمه أن يعرف . وإذا أراد فلااوقت ء وإذا 


و 
مسبج والسلام ! 
قالاق زرك النبجت وه أقدس 'قداسات الشبعة 
فهل بن أن طالب عليه السلام قتل وأولاده من بعدة .. وادئدء 
رخال الذي اتسؤلةا انشا وا لاجد فى 


السواد حدادا على ذلك , 


ابة الروعة 
رو 


مكان .. وروائح البخور والعطور تتبعث من أرض المساجد 


بعس کک 
E ae‏ 
نكن لاحياة روحية باشيعة بغر 


إذا دخلت المسجد 


ورغم اللات احددة بين إيران والعر 


A‏ بسو N‏ وقد حذ. 


وصليت ألا أضع يدى مضمومتين عى صدرى. فون أهل السنة هم اندي 
يفعلوت دنك , وبالفعل امتدت ید من جوازى تفك بدی . فقد یت , 
وقيل إنتى لوفعلت ذلك فى مسجد آخر لطردوى من المسجد . وأعتقد أن 
هذه مالغات وتشوبه لعادات وتقاليك الشيغة ! 


صر لا نعرف ,هذه الفوارق المذهبية. بين الشيعة والسة ,. 


صلوات الأعياد ومولد 
ا , 
٠‏ ولا بخظر على بال أخد ما علاقة كل ؤلاء 


وى طهران ذهبت أنفرج على معبد النار أو النور .. المعبد غرف واحدة . 
عنتصى الغرفة غرفة زجاجية فى داخلها قنديل مشتعل . والقندبل يستمد 


القنديل لا بنطفئ أبدا ٠‏ مثل شعلة الجندى 


امن أن خلس عى مقعد وأن بظل ينظر إلى هذا القنديل ويتفكر 


غكل شیء قیه ود وتا واش هو هتا النور وهذه الثار , وسر 


والقتديل صسه رمنان وم له انت إنعان . وجب 


حلة ذهول ,, قى هذا القنديل جلى فدرة الق 


ولا ان ا6ا اليد 


لار 


الول و رن اک 


اصورة الرسول اوالإمام على 


3 
بت عدا من المعابد السيطة ان علق اى مداخلها مقشات . ومفروض 


3 
أن بير اانا مده 


الذغات والازاب 


اليابابوك غملبوك جما . وعندهم هذه العبقرية على توطين كل شىء 


وإعطائه الوق اليابتى . قبدلاً من أن يدهب کی الياباليق إفى المعايد , اقام 


ره كو عو ا 


تراتزستور . ويصلون أمام هذه المعاد 
١‏ 


مادج صغيرة هده التعايد معابد 


يحرجود وقد أدوا ما وجب عليهم حو 


ونو سقط هنا انعيد الصغبر لای سبب ‏ فزن الرجل البابالى يشترى معبدا 
آخرويضعه فى نفس الکان نماما کیا بضع مسهارا فى حائط .. 


بدلا من لوحة . فهو بعلم أن كل هذه زموز 


وأجمل ما فرات فى كتاب الفيدا ‏ دعامة الديانة المندوكية هذه 
العبارة : أبا كانت وجهتك . أبا كانت قبنتك . 
الذى أستجيب لدعاثك .. إثنى وراء كل اث 


تطلب متى أن ألتق بالملكة تاز وأجرى معها حدينا , وفابلت 


دياض غلك زوج الأميرة فتحية .. ووجدت رباض غا مزق الملابسن 


جبية 


ولق افاعم ار ریم أنه ف يفعل أكثر من تمرده على الاك 


قاروق وهر أركاد الأسرة الملكية وحطم قب اللك فاروق 


وهو لا ستحق الطرد من مصر. وط مى أن أعده بشرق أل 
أكتب حرقا واحدا عته أو عن الملكة ازى . وقال إنه ليس ى حالة 


تسچ افاج چو تمه قا فلت اع ای کی وسعد حي .ول تت 


ا ی کب 


فلت إ أريد أن أرى مي المصرى 
وسألته : ومن هو المصرق 


وم بعرف راض غا 


أنه لم يفكر ى ذلك 

واسم +المصرى » ها ليس مقصوذا به مواطنا مصربا , ولا المقصود هر 
مونى عليه السلام لأله مصرى + وصاحب اليا بهودى 
الشركات السبليئية يهودية . فالشركة مارو جولد. 


اليم يود ایغ 


رى أن أنمرج على أحد المعابد اليودية 


ی هولبود معابد كثبرة وق أمريكا كلها مثات . ول أحد 
الإتان باب 
صغير. فهر قليل فى دولة كبيرة ومواصوها أكثر من ٠٠۰‏ ميوتا , وانتاس 
يشون بسرعة , ولا بشعرون بك . ولا يعرفوت من أى اللاد أت , وهم 
يطروت إلى بلادك على الخ بطة فيجدونها مساحة صعيرة 

من الفقراء . تمشى على رجلبك ولا عندك سياه 


شجاعتى عندما قررث أن أدخل أحد المعابد. . فى أمريكا 


ثم عدوت أت 


ولا طبارة ولا مزرعة ولاأتت 
ابن عمدة أو اظ أو عضو فى مس الشبوخ 
الكوبت أو أمراء السعودية يعن 

وبا الشمود باعوان الثى الاميرر له . 
ودخنت المعبد , ووجدت عند وقدس الأقداس» محموغة مس انطواق 


ثم لفك فت مر 


زومت وبق aC‏ 


فوضعت واحدة على رأسى وقابلنى الحاخام وسالنی ؛ من مصر»! 


وآدهشنى ذلك . ثم راح يكلمنى باللغة العربية . فهو لم بتظر أن أجيب 
اتی من مص أو من أى للد آخر كأ 1 


وسألى : هل قابلت أحدا من اليود هنا ! 
فلت : لا لاف ؟ 


- لأننك لست تى حاجة إلى البحث عنهم , إلهم هنا فى كل مكان 


- من أجزاخانة قيتامين للجميع 


- إن ملك أخى ! 


جوج 


- إنه متواضع جدا . عندكم ى مصر القديمة معبد اين عزرا ‏ تحفة 
حاولة شراء ما فيه . ولكن لم نستطع 

b= 

- هل تغضب لو قلت نك الققة + 

- الحقيقة لا تفضب أحنا 

a‏ إننا فكرنا كثيرا 
أخيا استقر رأينا على أنه لا داعى لنقلها من مصر مادمنا سنعود إليها 
وتضابقت جدا وقلت له : تحن على استعداد لأن تقل إليكم 


على ذنك .. ولكن سوف أقول نك 


التحض حت لاانرا كم بعد ذلك 


- وبعد ذلك تريد أن نتفرج على المعيد 
- رغم ذلك أريد أن أعروف 


بوضوح أو فهمت ما قاله الحاخام بعد ذلك . ولك 
حاولت أن أنبث له أن الننى قله لأقيمة له 
لاأكملر الحديث معه » أو لعلى أخرج دون أن 


حول إغضاني مى 


ازى أو أغرف. 


وعندما ودعنى عند باب المعبد قال : لم نضع وقتك . ون كنت قد 
غضبت من هذه الصراحة 

- وقاحة لا صراحة ! 

وسائق :ریق اغا + ونكت قد انبعت قاارآات. قلت 


ê 
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وفعبك. ومعرت ورت وآ 


أمر ريل واستراحت أفى ن اها 
وكرمها الله وشرفها . واعامها على مرضها بالدواء والعلا. 
الطويل مقدمة لبراحة الكيرى فانت وهى لا تعرف إلا 


ن الإغمء 


وق امباة مسجد أمام ثادى بنك مضر 


:خلت أحد عاب الصينية . الا اعرف ١‏ 


المعبد الكوتفوشى ومعيد ابوقى . فهناك تقر 


واد 


وأضواء , وسأنى أحد جال الدين + هل لك شكوى + يعرف . ثم أشار إلى صتدوق التبرعات . وأعجب ما حدث هوأتت ا كندفت 
د کی رت قل ار ن 


م أفهم , وسأله - ما الذى بقضده ؟ بعد أن رجت من المعبد أنتى -. 
فقال : هل الك اشكوى من ألم اق جسملك عثرت علب فى حافظة نقودى ! 
قلت : أخاف من البرد . فإنا 


قال ران افش ورا 


ریت اند وهلا الب عر 


کی م عاد فلن ركيق 


القبر تحت والناس بنظروق إليه من فو . 
والحكة فى ذلك : أن جى الناس رءوسهم إذا نظروا إى قير عبقرى الحروب 


فلت : لقد الغى .سوكازنو العملات من فة الاثة روبية , وكات كر والسياسة والغرام والقانون 


فلوسي من هذه الفئة . فى خظة واحدة لم أعد أملك إلا القيل جنا قر الكاغر قا ای مدب فار رقا وقوه ارق طق +8 اکا 
فقال : لن أرد ريك كل هذه الأموال ورا بعضها فقط ,. ماثة جنه ولكثزة الزحام علي أصبحت روانحها كرية . لل الذى صمم هنا القبر اراد 


أن يذكرنا بحي الذتى كنبه دائق 


وكات يرافقتى د . حسن عن الذى ترجم الكوميديا المقدسة الدائق 


بأقسامها الثلاثة : الجحيم والمطهر والفردوس . وطلبت إلبه أن يشرح لى شيئا 


هذا شای . فإنا عادت إليت أرجو أن تم 


تاتقي هلاال ةق ليقن أن يحدنتى عن الشاعر وثعبت فى الرجاء . فجاء رفضه جزءا آخر من ا حح ! 


وخرحت شاكزا ولا أصدق كينا مما قول 
ولكن العحب حقا , أننى ل أعد أشكو من أوجاع ارد إطلاقا . ون ت أي و على الأصح أبن يقف ليكتب . فلم يكن يكب إلا 
یام . وكات يرافقنى د , مراد كامل أستاذ انلغات 
جيه . لاأعرف من عشرين نغة . من بيها الأرامية والأكادية والعبربة 
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ية والقبطية الخ _ وم يكن د . مرا د كامل متحمسا هذا الاحترام اخائل 


الذى أكنه لأمير شعراء لاني وكان ال 
يرا للمعارف فى إء 


تاضيب 


فعندما كان 


خالفه فى الرأى 

ولكنى كنت مبورا بما أراه وما أسمعه عن شاعر عظيم أحبيت فته . ول 
أحب أخلاقياته . وقرأت أجمل ما قيل عنه تى كتاب ومحاورات أكرمان» 
فأجاب جبته عن ألوف القضايا ى 


وف مدبة تينجين زرت البيت الذى عاش ومات فيه انشاعر الألاى 


هبلدرلن . عاش ثمانين عاما » نصفها فى مستشى الأمراض العقلية 


خرجت 


وعندما وقفنا عند 


وكان يرافقتى د . عبد العزير حجا 
سيدة وى يدها سلة لنفسيل . وم أصدق أن هنا بيت الشاعر العظم الذى 
بعتبر من أروغ شعراء المانيا . والذى ألف ملحمة هيبريون . نحفة الأدب 
الألقى فى كل العصور . 

ويدو أننا وصلا متأخرين 
غرفة غلى اليسار.. وقالت + هنا كان سريره ‏ .وثافذته الى تطل على تر 
السالزاخ .. وهناك على الضفة الأخرى «حديقة التأء 


وذهبنا إلى البيت الذى كان يسكنه الفيلسوف هيجل أبو المثالية الألمانية 
والذى ترد عليه كارل. ماركس فاستفاد من فلسفته كلها : واستخدم 
ممطلحت. وفمفته اارية : ونكن كارك ماركس يقول : إن هيجل جمل 


آنا فقد أوتفته! على رجلا ! 


وجاء الفيلسؤق اتدمركى الوجودى سیت كركجور وثار على الفبلسوف 
عيجل واستخدم مصطنحاته كلها وجعلها سهاما مسومة استثرت فى قب 
الفلسفة انثالية 


وأعترف بأ 
ما .. بنا يقرت خارباً من أقل .. انا أشعبا 


رأبى اهتزكنيا ٠‏ وأت أكث الشبع قد خاب فى أذنى فسدهما 
ؤلاء العظماء بخر. 
لهم وجود وهم كتب وهم نظرات والاء . وأ فكروا وتعذبوا وأنوا بشی. 


وق مدينة ابلق ذهبت إل اللواء حى ليب لزيارة بيت الفيسوف 
الإيطلى بندتو كروتشة , الرجل الذى. عرض عليه أن يكوك أول رئيس 
الجمهورية إيطاليا بعد سقوط اللكية فرفض 

كي رفض العام الرياضى اب 


لط السيد أن بكو أول :ئيس 


إن بعض مؤلقات الفيسوف اتعظم قد ترجمت فى مضر. !: 


إواسمه الخلاصة الخهالية» قد ترجمه اثنان من الاصدقاء هماد , سامى الدروق 


به «التاريخ قصة اخرية 
وأهدتى إحدى باته كتابه عن «علر المهال, وكانت عندتى تسحة من هذا 
الكتاب . ولكن أحست أنتى أخذت الدنيا كلها. وظل ها الكتاب 


ولا ذعبت إلى فنا ورأيت مقيرته 
زوجنه لم سرق جنازته . وقبل فى ذلك الوقت إنها مريضة . وقيل إنبا كانت 
ونه .. وصدر حديثا جدا كتاب يبرئ هذه الزوجة . فقد اكنشف أحد 


عنماء الأرصاد أن الحو يوم وفاة موتسارت كان عاصفا رعدي ركانت الأمطار 


غزيرة حتى أن أحدا لم يستطع أن بمثى فى جنازته . ثلاثة فقط . وم يكن أ 
الإمكان أن يذهب وراءه أحد 
وبكيت على عبقرى اموس . 


وف مدينة بون بأمائيا وأبت البيث الذى عاش فيه الموسبقار العظيم 


بيثبوفن . هنا كان يؤلف . وهنا كان يمس . ثم هذه سماعات صغيرة وکبیر 
وكبيرة جدا كان يضعها ئی 
بالخنون , فقذ كانت الفرقة الموء 
بہللون فظن أنهم يسخرون منه . فكاد أن يفقد عقله 

وقد ذكر فق الازاج مزه ابه رة .ولك 
. ولا تسل كثرا . ولا يريد أحدا أو شيئا يشغله 


أفنيه بعد ذلك ! 


یه :عمسا امیت باتصمم فى آخر آياعه ...ثم 


زت أحد رؤائعه . غتدما رأ الاش 


میات کن يبورين .عنه . لأله 


غتيف وحاد المزاج وعضبى 


عن قله وس وو ا 
وهزتتى قصته وحباته ومأساته . 


وف هافانا بكوبا 
همتجواى حديقة واسعة ما تزال فيا الغزلان . ال 
وف إحدى الغرف عشرات من الأحذية نجاورت وتكدست -كا كان يفل 
العقاد 


أت انبيت النى عاش فيه الأديب الامريكى 


من دور واحد . تحفة . 


وكان بشرب كثيرا حتى لا بفیق . ولكنه عندما يكتب کان بصعد إلى أحد 
الأبراج , وكان يكب بعشرات من أقلام الرصاص . وأطلق على نفسه الثار 


ومات . تعب من الحياة لم يفهم كل ما يريد أن يعرفه . .بائس من الإلسان . 


حزين على أن عمره قصير. والذى يريد أن 
والحكة اللانية تقول ؛ العمر قصير والعلم طويل ! 
وأنه لا أمل فى ماة الإنسان من الإنسان . ولا أحد يستطيع شي لأحد 


والدئيا لا يصلحها كاب : ولا ألفكاتب . وإنما بصلحها نى أومن هوى 
مقام الأنبياء ! 


لل عليا المدن 


يتوزه وسانت مرجريتا. وأروتا.. وى أحد 

هنا أقام .. وهنا نام .. وهتا أحب ... وهنا كنب . وهنا 

نقلوا جئانه .. وكان شابا عظما , وكانت له مأساة . فن الذى لا حزن على 
شبابه وعبقريته ؟ 1 


وف موسكو قبر لينين , أعم معالم موسكو . وأهم ما يفعله الزائر إلى الاتحاد 
السوفيى هو أن يقف فى الطابور الطويل الذى لا يتتبى ليدخل قير لينين 
ويلق نظرة على جسمه الذى تمدد . والذى لا يزال أحمر اللون كأنه مات 
بالأمس 3 أله مات سنة 1474 . ولا بتساءل الناس هل هو لينين أو موفج 
9 ابلاستبك أر أن الروس قد تقدموا فى فن التحنيط » كما كان الفراعنة من 
ألوف السب . لاأحد يسال , اولاأضرورة . وإْما المهم أن يد له مكانا فى 
يدخل حظات وبدور وبنظر ويخرج ويتحدث بعد ذلك ؟ 
ولابد أن لبنين كان عقرية ة. فقد استطاع أن يقلب الأوضاع 
يدبر وأن ينف وأن جحد إجابات على كل سؤال وإشكال .. وأن کون 
بذلك آخر الفلاسفة الشيوعبين . حتى جاء من بعده ماوتسى تونج وأضاف 
جديدا إلى التطبيق الشيوعى ؟ 


وف میویخ بألانا الغرية تناوت غفا وکال اال الشهوة 
الثى كان يعقد فيا هتار اجعاته السياسية. .وى برلين ١‏ 
قصر المستشارين فى الشارع الذى كان يعرف باسم «أشجار 


أصبح بعد ذلك يحمل 
الشعب - لاأذكر بالدقة . وق قصر المستشارية عقد هتلر زواجه على 
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الذين ذعناهم وأحرقناهم - مع الأسف لم تستطع ذلك بعد. 


ها هاس 


وكنت الصحق امصرى الوحيد الذى حضر اجتاعات حع 


المسكوى ٠‏ وق ببت سفيرنا لدی الفائيكات محمد التابعى التقيت بعدد من أمراء 
الكنيسة الشرقية فى مصر ولبنان 


وكان المجمع انكو بتاقش قضيتين : الأول : هل البابا معصوم من 


القرانية التى تقول «وما قتلوه يقينا» . على أن الصلب ل يتم حقيقة 
ماث من شدة ال۸ _ وهذا رأى د . طه حسين أيضا » وقد سمعته مته 

وقبل أيضا إذ كان الرئيس الكاثوليكى كنبدى قد قت فى وضح النهار . 
ولم بهند البوئيس حن الآن إلى القاتل الحقيق + فكيف يقال إن أحدا على 
يقين مما حدث للمسيح منذ 1440 عاما 


وإنا کان يبود القدس هم الذين ارتكبوا هذه الحر: 
الأحفاد ! 

كلام قبل , 
الكاثوليك بلعنون اليبود فى صلواتهم . ولكن ظل 

ركان برافقنى الأب قنواق . أحد رهبان الدير الدومينكى فى القاهرة 
وأحد المشتغلين بالفلسفة عموم . والذى ألف جمعية «إخوان الصفا وخلان 
الوفا» 

وى ذلك ال 
سود وبالطو أمنود 
أنتى بهنا الزى أقرب إلى رجال الدين . ولو 


قت كان الحو بارفا » كتك ارتد بلوفرا أسوة . :وينطلونا 


وکان الناس ينادوتى 


من المتابعين له 


وان 
س کل ما يقعله وما بصدره صوات ولاراد خکه أو قضائه ‏ هل هذا 


ممكن ؟ وإذا أمكن هل هذا معدل * 


وفجاة وآثتاء إحدى ندوات العقاد مألنى : إن كنت رأبت مسجد أ 


العياس المرسى فى الإسكندرية 


ل يقل شيعا أكثر من ذلك .. وبعدها ببومين سافرت إلى الإسكندرية 
توتأملت كثيرا فى المسجد . ولم أجد شيا غير عادى . وما لاحظت فقط أن 
ل نية قد كتب خط ولم تصحح أخطاء هذه الآيات إلا منذ 


قلت مستدركا : طيعا شيئا من الوقاز والعطف على هنا الرجل الطب 
فال العقاد 


يا مولانا .. إل حياة الرجل أحسن من مسجده وم 


ضريحه .. وأحسن من هؤلاء الدراويش 


شيخ أبو العباس المرسى مسئول عن وقوع المصريين 
ى أخطاء تدل على جهلهم .. وأنا أعتقد أن كل واحد امه : مرسى فن 
المؤكد أت أبده جاهل تماما . افا + 


ال العقاد إن أبا العياس المرى سبى المربى نسبة إلى مديئة مرسية فى 


نا جاه واحد وأستى ابنه المرسى كان ذلك دليلا على أله ل يفهم 


معنى كلمة المربى أو يعرف كلمة مرسية ! 


وجهادهم وعذابهم مع الناس .. ولذلك أشعر بالحزن وانعطق والاحترام فى 


وقت واحد ! 


وهنا هو م أشعر به .. فأنا أمام هذه الأحجار أو اللوحات أو القائيل 


أستحضر هؤلاء البارزين ى الإيمان والتقوى والزهد والعلم والفن 


واستحضار صورهم أو 


ياتهم أو جهادهم هو الذى يمعل قلى يتحتى هم 
فإذا انى القلب تساقطت عليه الدموع .. وكآب رى عليه .. أو كأتها تقبل 


الأرض التى آوت الأجساء الكريمة الصافية السامية 


وعندما توفيت أمى من عامين أحسست أنتى طقل قطموه فجأة وحرموا 
عليه المراضع كلها .. فلا لين ولا ماء ولا صدرا حنونا ٠‏ ولا معنى لأى شىء 
أعمله .. افقد كان يعنيق أن أكون عندما تريد أمى.. 
فلا معنى للحنان إلا عليه . ولا معتى للامتنان إلا منها . . ولا معنى للوقاء إلا 
البى بها .. إنها تعبت وحق ها على أن أظل أعطيها وأن أكون ها : لعلها 
ترضى . ركان + يرحمها الله : راضية دانم 

وندمت بعد وفاتها أنتى لم أفعل كنا وكنا.. وأنتى لم أجل إلا 
طويلا . وندمت على ألتى ل أفلح أن أنترع منها شيئا ثريده بعد وفائها . 
ترصق بع وزغا كانت فلب ہی أن ات تقب - ولا أعوف 
أدقتها بعيدا عن 


كيف . وأن أهتم بصحق , 


قى ن. جنازتها افلان.وفلان من الأقارب 7 


وأصبح قيرها مزارى .. كل يوم . ثم كل أسبوع 
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زيارعا ‏ کنا لاأسطع أن أمسك 
أعلم عل انبقين أنه لا أحد هناك 
. وحرصت على أن أجعل قبرها أنيقا 
وأن أزوع الأشجار كاب تام فى ظلها .. وقبر آمى هو المكان الوشيد فى هله 
منیا الذى أملكه ومن أكثر غن عشرين ملة ذهبث مع الفنان حسين 
يكار والفتان عبد السلام الشر يك تشترى قطمة أرض فى 207 
التق فلك الوقت نخمسة قروش . وم أشتر. .ركنت أفول ؛ أتمق أن يكون 
ف موطئ قدم شار حوله سورا وأكتب عليه اسهى .. ليث أن نكون 


لى قطعة أرض باستى 


قا الاك هاه فى أى قر أو تحن او مسجد او کیا أو نید چردی ار 
بوقی أو كونفوشى أو شننوى أو ززادش . وما الى هناك ؟ لاشىء 
لأأحد.. فكل. شىء فق الكتب ... ومن الكتب ريتوند الحب. واللحنان 
و لاحترام والكراهية ‏ وكل ما تراه أمام أعيئنا رموز متنوعة لأشيا 
وقثل وانتصار . لأناس عظماء لدي . 


أعزاء علبنا 


انا ل أكن مثل ليس أضع الشمع فى أذز 1000 
ود 9# بع 1 اذ حتى لا أسمع . فإذا سمعت 


انمرث ووقعت ضحية لها أحب . يل إنى وضعت الشمع على كل خوامى 


الأمر.. وبعد ذلك ترعته . اول أعد أخاف أن أخب . ولا أخاف أن أ 


5-5 


وکل شىء له مع .. وكل مى يستحق الشكير.. والذئ له فة 
ضعيفة يعيش على «المسلوق» ‏ أى الطعام انصحى انذى لا طم له فلا هو 
حلو ولا هر ملح ولا هو حريف .. ولكن المعدة السليمة هى الى تأكل أى 
طعام وكل طعام .. ثم تختار بعد ذلك أحسن الأطعمة وأتقعها وأرضعها 


وقد حاولت عبر طرق كثيرة متداخلة معقدة أن أجد ما يناسب العقل 
والقلب والمعدة 


ilas.com/vb3 


3 


منبعيدجدً , 
تأق مياه الأمطاروالأنهار 


من أين يأل انط ؟ كيف سقط فجأة وبغزارة على مكان 


إنه مؤال جغراى . ولكن الشاعر الألمنى ريلكه بغول فى د 


«الماعت» , رنه ىء من سماواث بعيدة ., وبتصاعد من 


وهاك قوق ومن مكان فى غية السمو يتكالف . ونجىء رياح وتدفعه إلى 


مكان لا يعرفه .. ومجأة ,سقط انطر 


وسؤال آخر من 


بن نجىءمياه الآار ومن أبن تيع الأنبار اخوفية نمت 
الأرقى > 


وال حواب : إن هذه المياه هی الأخرى قد نزلت ا الأمطار واحتفظت با 
وسرت وانطلقت. واحيست ثم 


از 
مكانً مناسياً فى الأرضر فهبطت على شكل آ. 


نافوردت - عكتا يقن الجغراق العظم هبوت .. 


لل ماء المطر تنبع من رمن بعيد فى تاريخ أى إنساث 
وتتجمع وتتبدد 


تقيب وتطفو وتندقع إلى أعلى فى الوقت اتا .. ف 


الطفولة أو فى الشياب أو فى الرجونة إن كثيرين من الئاس وندوا مؤمنين .. 


aa 


ركهم الإعاد 


أن إرادة عالية شاءت أن وتوا مومت 


وقنيلوت من الناس كبروا مؤمنين : والنادروت من النا 


عرو أن عي اسوك ھر 


أوينقجر ا .. فأحترق وأضىء قى 
أحاول ذلك .. وم يكن ذلك 


وقت واحد - هذا ما أدركته 


واضحا فى يوه من الأيام .. فكل البيئة تنذر بالمطر.. تئر با ولكن 
عنى بھی۶ کبف يىه ؟ اذا يجىء ؟ لاأدعى الآن نى عرقت . ولاق ذلك 
الوقت أيضا 

إحدى البدايات هذه الحيوط الطويلة امتشابكة الى صنعت شكية 
بصيرق لابد. أن يكون أبى 


فأنا مرتيط .هيا . .. أو مرتبط بأمى أكاز. . لأننا نانا فى عزلة .. موعة 
من الاغنام الخائقة من الذئب .. وكل 
ولكن أصحو ,ألام على ال خوف من الناس ومن الزمن .. فكل الناس لحم 
أثياب .. وكل لخظة ها عفربان.. وكلها قد أعدت نفسها على المجوء 
علين .. وم أسأل نفس فى أى وقت ولذا علينا وحدنا ؟ وماذا عتدنا 


ماحولا ذب .. لاتا ؟ لا أعرت 


ائناس بالاحتشاد وانتعبلة ضدنا ؟ ل أسأل نف ولا أحداً فى أى وقت .. 
ولكن لا بكاد بمضى عام حتى لكوك قد انت كأننا جزيرة 
عائمة وسط محيط هائج مائج .. انحيط يتبدد وتحن لتبدد.. انحيط بعلو 


عن بلد إلى يندش 


وسيظ ٠‏ ون منلاصقون ما .. خائفوت معأ .. حول أمنا .. تغرف إلا 
هی .. ولا رای إلا ها . ولاحكة إلا عقلها .. فهى التى تعرف كل شىء .. 
وھی التى تتنبأ بكل شىء وکنا وتن صغار ‏ اغا هکنا - وهلى ىء 


وف أحد الأيام صحونا من النرم على عین قد تکوم فى الأر 


كان يمتح زل دفء 


ونظرت إليه وأنا شديد الخو 


وم أتطق بكلمة ,, 
ولعل سيب .ذلك 


وقرأت. .. وكانت تردد ورای .. 2 أمى على يدك الأرى . 
ورأيت التعبان كأنه عقدة تتحل .. 
القرآن قد فكته عضلة عضلة 
أمى من السر بر وأتت ببعض الأعشاب وأشعلت فيها || 
بالدخان.. وعرفت فيا بعد أن هذا هو؛ الشيح » انذى يقال عنه الشيح فى اليت 


وإذا بالئعبان يحتى 


ع1 


وف إحدى اليا تغيب والدى عن الحضور .. ولم تكن هذه عادتم. 
مضت الساعات الكبيرة من الليل .. وجات الساعات الصغيرة الواحدة 
رالثانية واكاك 
لاكلام - بل تركناه هذه القطرات الساخنة على الخد .. تلهب العين 
.. وفجأة طلبث منى أمى أن الى بالقرآن .. وأن أتلو وهى ترد 
سمعنا دقاً على الباب وى نفس واحد قلنا : مين ؟ 


- وم يف لأمى دمع .. ولالنا.. ولا نتساءل عن شىء. 


وعندما فرغت من الثم 


لعله عفريت .. تعله ذثب ., لغله لصن .. ثعله واحد من الئاس .. وكل 
الناس كذلك 

ول يكن أحد فعلا... أوكان أحد وأذرك أننا لم ثم .. ثم اعت .. مع 
آنا لا سطع أن نفل شيئا .. ما الذى تستطيع أم وأطفاخا الصغار أن تفعل 
شيا فى هذه الساعة من الليل ؟ 


وعادت أمى تطلب مى أن أقرأ القرات الكريم . وم أكد أفرغ 
حتى معنا دقا على الباب .. ثم اتفتح الباب .. إنه أنى .. وعرفن تفاصيل 
الحادث .. كيف أنه اضطر إلى انشهادة فى قضية أتهم قيا صاحب العمل 


الذى كان أي يعمل ننده.. ودعل حاحب العبر السجن .. وصل أن 
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وکن لايد أن نسافر إلى بلد آخر., وساقرنا وى السيازة كان أنى لا بقع 

دد وزاءه ,, ى الظروف الحزيتة ققط نقرأ 
تاش 


صساحب الكذب 


اشرات تن اراد اس ىفق 
فجدتنا الكرى فرنسية مغزبية مسيحة .. وكنا تضحث عى ألما لالعرف 
الاحظ أب كانت مجلس معنا بى 
الكتاب... م أفهم لأثتى لم أسال ER‏ وم أفهم أيضا.. ا تت 
ق مقابر أخرى غير اق دفث فيا فاد الأسرة . 

0 


شیدنا حاحب الكتاب .. ان نذب لا 


أحد الأيام صا 


ابر أخرى 


إبنا 


وتسرق اكالا» آخر., وهنم 


الكتاب ترجل يتاقسه وأحسس مه حبقا وأكثر صما على متا الثلاميق 


الصغار .. وذهينا وسرقك بعر المقاعد فى الليل .. وعدا با لتجد ميدنا فى 


انظ ولا تنه عض الاس إلى ذلك عائيوة > كيف تعلم الأطفار 


السرقة * مااتدى سوف يفعلوته غندما يكبروث . فقا 


السلام فتل واحداً مصرب ! 


يا اخ نومى عليم 


واستدعوا سيدنا . وعدت أقول : أنت قلت : إن موسى هو النى قثل 


وبعد ثلاث ساعات أعادوق إلى البيت , وتلقتى أمى بالضرب العتييف . 
وكانت تتباها بأنها كسرت على رأمى سعف التخيل 

, وكات يغيظ أمى ويضايقها جدا 
أنتى كنت أتلق ال الضرب ولا أبكى , وكانت تقول : انت إيه * الضرب 
لايوجعك , لا يولك .. افا لانكى + 


عوك ةرقب ت 


وبعد ذلك بعشرات الستين . عندما قرأت الفلسفة الوجودية وجدت 
معى ذلك . فليس أفسى من أن تنظر لإنسان ولاتكل .. فهو بتار . 
ها الذى ثقوله عيتاك ولا يفصح عنه لسانك .. هل أنت تلعنه .. هل أل 
EE‏ 
خادمتا .. فلا تتطق ٠.‏ فهنا يضاعف من ألمها . وتشعرالسيدة أت الخادمة تضرم 
بسياط من نظراته! .. وأن هذا هو أقسى اقام ولذلك تجد السيدة نفسها مضطرة 
إلى أن تدفع الخادمة إلى الكلام .. أى كلام وهنا تستريح انسيدة وتقول 


هكنا .. انطق ., اتكلمى .. قوی 


لتالى ذهبت إلى كتاب آخخر 


به وعوفت ذلك عندها تفرب البيدة فى اليت 


وف اليوم 


وعد ذلك بأيام أخذتى ألى إلى بيث إراهي با عبد افادى + ا 
أقازبها وطلبت منه أن يتصحتى ولكن الياشا لم يقل شب . لأنه لم يعرف 


غلصى .. فقالت أمى إنه لم يعد يقرأ القرات .. إنه يضرب الاطفال حم 
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العمدة وهو قريب ننا أيضاً : أنت رأيته . فقلت : سيدنا هو 


لل . وكثي[ ما توا به من قوق التخيل وأشجار 
تبن .. وقد غرق منذ أيام فى اليل مع أنه لا يعرف 


ولا أعرف من كل هذا الكلام ما الذى استاح إليه الياشا .. فقد أدنائى 


مه .. ووضع يده على رأسى وهو يقول ماشاء الله .. عتدك كم تة 


وعادت آهى إل اليت عقون لى : أنا قلت ألف مرةا.. لست كأحد من 


الناس .. لابد أن ثعرف ألنا مختلفون 
ولم تدوختى عبارة قالتها أمى ., أو سبعتها 3 حياق مثل هذه العبارة 
فتحن مختتفون ناذا؟ هل لأننا غراء فى كل أرض.. هل لأثنا مثل عاثلة 
«رويشون كروزو: فى جزيرة مهجورة أو كأها مهجورة. هل لأن الاس كلهم 
يملكون أرضا . ولا علك .. هل لأننا مغل الكرة ., مرة كرة قدم . ومرة كرة 
يد. ومرة كرة طاولة .. وكل يوم يضربنا احهول إلى أرض بعيدة . كاله 
مكتوب علينا ألا نستقر عند هدف عند شكة , صحيح , نحن غير النا 
جميعا . ولكن اذا ؟ لي أعرف . إذن لأئنا 


بون عن الناس.. ما اللا 
وای ی ما هو الشىء الآخرء هذه هو المشكلة 
'ادى مثل البنات . يضعون وجوهم فى الأ 
3 اکتا ع اشم اراو زادتنا جارة أو قرية E‏ 
منخقضة لا يرقعون صوتا ولا عبت ولا يداً على أحد هذه تربية . أولادى فى حاهم 
من اليت إلى المدرسة. 
أشرار جما رب ةل ذلك فى القرآ 


البيث , لادی ليس قم أصدقاء , فائناس 


. أجلس فق مكان قريب من باب الضوان + فقد حدث 
كنا أن جلست فى الداخل , وء واخد وطلب | أن أنبض لجس هو 
ولذلك أجلس بالقرب من الباب حى إذا أنيضتى أحد : نم يشعر الحاضرون 
بذلك ., أما الموالد والأفراح حيث الرقص والغناء فلا أذهب مطلقا . ولعل 
أسبابت ذلك أن الأطفال قد تشاجروا معى ومزقوا ملابسى وهنا مالا 


يحدث فى الام 


وق من مبكرة أصبح مؤكداً أتى ثلميذ حتهد. وان ترتيى يكون 
الأول . وأن هنا يدهش الاس : ولكن أمى لاتعلق على ذلك بشىء 
ولا أظن لها قالت لى مرة واحدة منروك أو أى شىء لة مثل هنا الى 
وهى معذورة , فهى الاتقرأ ولاتكتب 
بالطعام وتأميننا من الخوف , والبيت كله وزبط أمتعتنا ووضع الكثير منها ف 
جات من اليك" افا كفات ىء من أل بقؤن ينا : استعدوا نحن 
ذاهيون إلى بلد آخر 


ت نفسى صديقا للغجر فى كل مكان . بل إنى كنت أبحث علهم . 
شعور غريزى هو الذى هدافى إلييم . ربعا لأنى مثلهم . رعا لأنتى من أسرة 


مهب الربح والذثاب وال خوف 
فلا عشب ينمو على حياق , 

لاصدافة , لا زمالة . لا محبة , لاجيران . لا إخوان . لاأحد لا أحد 
كأننا خارجون على الفانون . كأننا على الشقة اخرام بين الحياة المدنية وحياة 


ألعب مغها. ولاعف الآت ما اند 
ال انبل 
فاو 


ا کاک کا 
ع E KS‏ 


ويخ ء العصر بسرعة 
فى آل ا ما أستطع " 


رمضان عطية ابن اصاحب عمل فول عطبة البكاش . .وهو 
الآن صاحب امحل 1 

وهو أبو الممثل النعاب المعروف صالح عون أيضا , وك 
والشرات . وى كل سيرع أقر' عشم من روويات اليب 
أمين .. إنه عا عجيب غريب . ولكنه مثير 


البوليسية عن الطعا 
انی كان يصدرها عمر عبد العز 
نع وهقه الروابات جعلتى أتجه إنى هنا الثيخ من المنعة . ول أعدل علا 
أخرة غندما وجدت فى 'ننضورة كتب الأستاة محمد صبيح عن 


إلى سن 
إل وأنى بكر وعَن القرات وكانت هده الكتب سغيرة . ورخيصة . وه 
ت كل عشم الب . 


الاقتة برسي ٠‏ لأستاذ عبد السلاء الشر بف 


لى بصدرق أحمد حن الربات 


بعد ذلك طاابا وصديف ۔ واخر خطاب كتبه فى حيته هو انڈی بعث إلى به 


وشكرنه على حسن ظته وتقديرة . يرحمه الله , وى الرمالة اهتديت إلى 


ودخنت التوجيبية أدنى . وكات ترتيى الأول . ونرنيى الأول ى مسايقة 


الفلسفة . وكان من الذين تيم الأول فى الأدب , د , عبد الغى محمود 


عبد كلبة زراعة القاهرة .. وآخرون لاأعرف 


عبد الفناح محسن الأمتاذ فى اهندسة الآن , 


وكانت مثلنا ؛تعليا فى ذلك الوقت هم الطلبة الناسيل , وكلهم من الشعراء 
ماهر قنديل الكاب الاح فى مملة ,حورء, الآن . وعوض الدحة- 


' لا أعرف مكانه وأصبحث ميو 
أدية فلسقية . وانجهت إل الملسفة . وببرتتى . وأطاحث بى بعيداً جد عن أى 
شىء . أعطيتها تفسى , فأخذتى ولعبت برأسى وقلبى . وأصبحت ورقة ى مهب 
الريح . وكنت أطمئن تف قى وأقول : ما من شجرة إلا هزثها الريح , 
مأمن سفيئة إلا هزها البحر . فالاهتزاز حركة , والحركة حباة 


صحيح أن الاهتزا س هو الانتقاا 
بالاعقال إلى مكان ما . أو إلى مذهب ما 
فنا أجلر فى حانة القلسفة وأشرب كل ها يقدم لى . وأهتز طربا .. كل شىء 
جديد وكلها أملحة فى يدى أطلقها على كل المقدسات . وأفرح كرأ 7 


يامب . يطقه على ؛لناس هنا وهناك. ويغزخ اناس ويسعده قرعهم 


۷ 


وف بوم عاد والدی إلى البيث ليجدى جالا 1 السرير مريضا . ولكنه 
فى غطاء ماكينة الخياطة ‏ 


وكانت امفاجأة . لقد كنت أرتل القرآن وأنمع صداه فى نفس الوقت 
عندما وضعت رآسى فى غطاء ماكينة الخباطة . ركان هذا الغطاء فى ذلك 
الوقت نصف أسطوانى . وعرف من والدق أنتى أفضل ذلك كيا . و 
خا الات هو يقول : ألم أقل لث إنه يجب أن يدخل الأزهر. وهى 
أقاريك مهندسون وأطباء وأسائةة فى الجامعة .. 
يكو ایی نت رجال الدين مثل أخبك .. يستحبل .. ويستحيل 
أن يكون مقرثا أو مؤذنا ... وله 


ووإلا؛ هذه تجرها ای ای ملابسها وأن نتعلق ها وتعود إلى بیت 
أهلها .. فهناك طعام أوفر . ومكان أوسع 

وكنت أشفق على والدى . نه طيب . : مرهق. . مهدود .. بعد عن . .وق 
الأيام القيلة يمكثها معنا يسمع كل مشا کل الداتيا . وریا لذلك لا ببق معنا 
كبا . ول أعرف أين الحقيقة فى ذلك الوقت .. وعندما كبرت عذرتهه| معا * 


وعندما قور والدى السفر بعيداً عنا قلت له : إفى رأيت التى فى الام ! 

وكأنتى ارنكت جرية . أو أتبت عملا فظيعا , بشع : فقد تغير لون 
وجهه . وفزعت . وعندما اقرب می ألى . فلت : لا .. لم أره .. وتكن تبيأ لى 
ذلك ! 

ولكن أن هلأ روعى . وأجلسى إلى جواره وطلب منى أن 


تق 


زوق اباش 


ماحدث , ورويت له. إتی رأيت شخصا مضيث . وسط عدد كبير من 
الناس . وأنه جاء إلى هنا الييث _ والدهشت كيف دخلوا إلى اليت . ونبضت 
من نومى وقد وضعت يددى على عينى . فلم أستطع النظر إليه . وسألتى أن أشرح 
له بالفعل ما رأبت .. كيف كان وجهه 


قلت ؛ لاأعرف. لم أره بوضوح . ولكن سمعت من يقول إته هو . معت 
صوتا فى داخيل . لا خارجا عى 

ووجدت أنى يقبلنى ويبكى . ثم وجدته يؤجل سفره , ويصحبى إلى أحد 
العلماء . ويطلب متى أن أروى له ما حدث . وسألتى الرجل العالم كيف رأيته , 
ققلت له : وسألنى إن كنت فد قرأت شيئ قبل النوم . فلت : لا. قال ؛ لعلك 
انسیت . قلت : كنت أقاكر 

وهنأوا والدى , لا أعرف عل أى شىء . وتغيرت ملامح والدى , وأصبح 
أكثر رقة . وقال : يا ولدى لقد ندمت على أنتى سمعث كلام والدتك . ولم 
أدخلك الأزهر الشريف ولكن الله سوف يكرمك وبسترك . ويكرم بك 
الآخرين . الله يفتح عليك ! 

وى الجامعة كان يدرس لنا الفلسفة الإسلامية انشيخ الأكبر مصطق 
عبد الرازق . ول أر شيخا به الرقة وهنا الوقار . وهنا العلم . وكان يتغنى 
بالتاريخ الإسلامى . وكان يطلب إلينا ألا نقرأ كثيرا وما أن نتأمل . وكان 
الشيخ مصطق عبد الرازق أنيقا فى مليسه وق كلامه کا ا بجی عل 
الأرض ونما يطفو عليها .. كأنه بلا حجم ولاوزن مادى . كأله 
هكنا كان يبدو لتا . 


مرحا حا للنكتة . ولا أنبى يوما عندما كان يشرح فلسفة حبى الدين بن عرف . 
فكان يقول : المطلوب هو أن نفسرالكون من تحت لفوق ومن قوق لتحت كي 
يقول شكركو. 


ثم يقول : هنا شعر منثور ٠‏ ونثرعشعور » إن صح هنا «التعبور 
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طراز آخر من الدراسة الديتية والفلسفية والصوفية .. 


وقد نصحى د , مصطق حلمى أن أكتب رسالة عن والحلاج» وعن 
الضوفية عموما . لأنه يلمس فى كتابتى نزعة صوفبة شفاقة وضاءة- على حد 
قوله . 

ولم أكن ألاحظ ذلك . ولا أعرف كيف رأى ذلك ى لفنى أو فى 
المقالات القليلة التى أكتما 


وف هذه الأثناء وقع فى بدى كتاب للدكتور عبد الرحمن بدوى اسمه «من 
تاريخ الإلحاد فى الإسلام؛ . هذا الكتاب اعترض طريق ٠‏ وطمس عبتى + 
وتشعبت تحت قدمى السبل , وامتلأت الدنيا حولى بنجوم تشد يدى إلى هنا 
بل إلى هناك .. بل. . لا هنا ولا هناك .. وا الضياع هذا هو الحل الوحيد لكل 
مشاكلنا .. ألا نقول لا ولا نم أن نتوقف عن الحكم على شىء . لأنه لاشىء 
هنا أو هناك © 


وامتدت يدى إلى اعترافات القديس أوغسطين انذى آمن بعد العشرين من 
عمره , كان له دين آخر. وكانت أمه تتبعه من [يطاليا إلى قرطاج فى نونس 
وكانت تصلى من أجله . وكان القديس أوغسطين يقول : إن مونيكا أمى هی 


a 


مسيحيا كاتونيكيا قبل أن تموت . ولکن قلبى لا يطاوعنى . وعقل قد تمرد على 


وقت طويل . فأنا لا أرى ما ترام ولا أسمع ما تسمعه . ولا أدرى من 


ناك عي راتكن کوک كيف ار آ۷ 


تصن له . ولا أرى نورا فى السماء ٠‏ ولا نوراً فى قلبى . اللهم اعدلى رليك » 
اسن ل اسع تن 


بن باه إل روما ماقت اق عرض البخر. 
تر على أنه لم يكن قد وضع احائه ماما وامن بعد 


وغدد سافر القذيس أن 


وحزت عليها ٠‏ وحر: 


الك ...ولك بعد أن انث أنه يوا 


وكان ندمه على أغائه عظيم! . فقد 


آمن ومانت أمه ذوت أن تعرف. ذلك .. ولكن لم يذب أمله فى دموعه . قالموت 
جمعها معا . والعقيا فوق .. فى السماء ! 

وهى تمربة عظيمة قاء ا القدبس أوغسطين .. فاعةافائه مشبوبة الثار 
والشرار , وهى دافة سخية مقدسة . 

واهتديث إلى كتاب «المنقذ من الضلال» للإمام الغزالى . وهزى هذا 
الكتات . لانه كلق بغيازة موذرن . إن أ فيه أجمل وأروع ماكتيه 
ف كتابه المشهور «مقال فى المبج١.‏ فهر بیدا 
بن . ولكن الغزالى أبسط وأروع وأعمق . ولكن 
ديك ت أكثر تعمقا فى عم النفس «المنطق وانغزالى ما يزال أدوخ ترد ام 
كل شىء ليؤمن بكل شىء . نزل إلى كل بحر ٠‏ وطاف كل یط ليرسوا على بر 
الامان بالعلم والإيمات . 


هداق الغزانى . وثيت الأرض تحت قدمى , وثبت الدئيا كلها أمامى . هن 
السماء وهنا الأرض . وهتا العقل وهنا النقل , وهنا الكتاب وهنا اخديت 


.وهنا الاجتهاد . ولكن أين الوقت ؟ نعم أين الوقت للتأمل فى كل شىء ٠‏ ونحن 
ما نزال طلبة نغرق فى الكتب ولا نرقع رءوستا إلا بعد الامتحان . حتى إذا 
انتبى الامتحان . كانت رقابنا قد انکسرت من | 
وعيوننا من الضوه الضعيف والحروف الصغيرة . وكآن علينا أن نستريح ون 
نواصل القراءة وأن نُبْحث عن لقمة العيش . وق البحث عن لقمة العيش كان 
من الصعب أن نعيش ٠‏ وإذا عشنا من الصعب أن نواصل القراءة . وإذا قرأنا 
. وما أكثر ما يصدر من كتب . وما أصعب 


. وظهورنا عن الجلوس 


تمص أمعاؤنا 


أعضغ ما ابتلعناه 


المرتحفة كل ما هضمناه .. 


أن تيضم ما مضغتاة وما أعسرأن 


وأنذكر ما قاله جان جاك روسو فى الصفحات الأولى من ءالا 
بفول : ماتت أمى . وخزن ألى . وکان یذ کرئی داهما مها . وكان يقول لى أنت 
صورتها الحية . ومع ذلك مات ألى فى أحضان زوجة أخرى .. وق إحدى 
المراث سألى : أنت لم تعد تذكرف بأمك . فقلت : إذن لبك معا .. 


ويفول روسو: «هنان هما الاثنان اللنان ألما كتاب حياق . والآن أت 
تعرف ناذا جلت شديد الحساسية وشديد الرقة , وكان أن سعيداً برقتى وعطق ٠‏ 
وم يعرف أنتى أشد تعامة منه بذلك !» , 

فالإنسان کا صنعته أمه .. أو ذكرى أمه . قستقبل أى طفل هو ماضى 


أمه ! 


وآدم قد أسمى زوجته «حواء» ومعتاه لأا أم الحياة كلها ! 
وتذكرت حواراً لأوسكار وايلد فى مسرحية وامرأة لا أهمية لخاء 
- كل النساء مثل أمهاتين , وهذه مأساتن . 


- لكن الرجال لا يقعلون ذلك . وهذه مأساتهم ! 

ولا أعرف بالضبط الآن اذا كنت أتحامل على أم الفيلسوف الأماق 
شويتهاور فهنا الفيلسوف متشائم . ولكن تشاؤمه ى غاية الروعة والحال . 

ويقال إنه حاول أن يدخل إلى الصالوت الأدنى الذى أقامتة أمه فى بيتها , 
لا لشىء إلا نكى يعرض إنتاجه الفلسق على الشاعر العظيم جيته . ولنى أمه على 
السلم. وغضبت من أنه دحل بلا إذن .. وثارت عليه , وصرخ فيها : مها 
قعلت .. ومها قابلت . قلن يعرفك أحد إلا بأنك أم شويهاور ! 

وقد حدث ذلك . وا قرأت عن شوبئهاور أكثر. عذرت أمه . وأنا أعذر 
كل الأمهات . لأننى أعذر أمى . وأرى أنها مضطرة إلى القسوة على أبنائها 
اة أقسى عليها من قسوتبها على أولادها . وهى لا تفعل ذلك إلا مضطرة 
ولا أقول كل الأمهات › ولكن بعض الأمهات ! 


ويقال إنه حاول أن يدخل إلى الصالون الأدنى الذى أقامته أمه فى ببتها 
لا شىء إلا لكى يعرض إنتاجه الفنسى على الشاعر العظي جيته , ول أمه على 
السلم . وغضبت من أنه دخل بلا إذن .. وثارت عليه . وصرخ فيها : مها 
فلك ومها قابلت . فلن يعرظك أحد إلا بألك أم شوبتهاور ! 


وقد حدث ذلك . وا قرت عن شوبنہاور أكثر. عدرت أمه . وأنا أعذر 
كل الأمهات . لأنتى أعذر أمى . وأرى أنها مضطرة إلى القسوة على أبنائها . 
اة أقبى عليها من قسوتها على أولادها . وهى لا تفعل ذلك إلا مضطرة 
ولا أقول كل الأمهات : ولكن بعض الأمهات ! 


ومن غير مناسبة كتبت مقالا فى محلة «كلية الآداب : عن الأم . لا مناسبة 


أا إلا ق فال تمن . والحقاك أمامى الآ وأحد قه هذه الآباث 


e‏ عد 


ورك وود يدق صو وچ 


ولدت ويؤم أموت ويوم نمث جا تان وا بماد .ولا ولو 


«ويرا وانسق وم يعملبى جانا 


و وقضى ربث ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إخسان» 


نقتم من خير فلفوالدين والأفربين واليعمي والس كين 
إن الله > علي ١ ٠...‏ أت أشكر لى وتوالديك إلى 


١‏ ريسا اغقر ی ولواندى و! 


أن أفمل لوالدی 
لی جد .ونکت 
وكانى كنت 


وف بوم غریب مات أبى . کال مسجى على فراش فى عوامة فى النيل تملكها 


أختى الكترق . واسندعانی قبل وفانه بساغات . وا زعجت يوم اسندعاق فقد حدث 


أن تدرس دا . قلا شىء يرمع أحداً إلا ,امار . قلت ٠‏ أعاهدك 


والد عن ولده » + + ولا مولود هوجاز 


ور أرجع رأسه فى اتوراء ليسأنتى وكل أمل ادنيا وسعادتها فى عينيه , قال 
وکانه ايساق > جحت اولبق قلت الحتداقة 

- وكات ترتيلك الاوز 

ل 


- وماق تصثم بعد ذلك 


- قابت د . شوق ضيف . وسوف يبعث فى إلى د . عبد الوهاب عزاء 


وتراجع برأسه إلى العام الآخخر ول أجد فى عينى دمعة , لقد أخذها معه 
إن حيث لا أعرف . أبن دموعى ؟ 


هنا العهد . ولانا يموت 


حبى له ؟ أين خوق عليه .. وما معبى 


أم أنه جعلى أقسم عى القرآن أن أواضل العا . العم ما أوسعه ...وقد أت 
كل العلوم ١‏ الفلسفة وعلر النمس وعلم الاجناع وعام اليا : 
كنها 


ولم أمش فى جنازته . لقد مات فى قلى . فى أعاق , فكل ختطوة أخظوها 
تی وف نومى - وق يقظى أك 
وهنا الذى أراه هو الى دقعتى إفى الإبمات بعالم الروح . قالذى أراه بينم 
الوضوح لا بمكن أت يكون ومن وهذه اقصة أخرى ظويلة 


هی جنازته قأنا أضحك معه وأراه فى يا 


وقصص أخرى طويلة 
إلى الطفولة والشباب والرجولة . وإنى تجارب الحياة ومعاناة القكر » والعناء ى 
الاهتداء إلى ميتاء على شاطئ عور الإيمان بالأديان . 


فالبدايات لكل شىء بعيدة . ومعقدة . وترجع 


.وفكرت - ولا أعرف لاقا بعد وفات ألى ‏ أن أؤلف كتابا عن الرسول عليه 
السلام . ووجدت أننى لاأستطيع . فأنا لا أعرف شيئا له قيمة من الدين 
وكتب الدين التى قرأتها قيلة . فأنا أولا ثفافيى غرية وثانيا عرية وثالثا دينبة 
عامة ورابعا إسلامية .. إذن فأنا لست مؤهلا لشىء من هذا . ولكن استطاع 
ار أن يفعلوا ذلك ؛ استطاع العقاد وطه حسين والحكيم وقبلهم محمد 
حسين هیکل 


وكنت قد عرفت الساخر الشاعر الممزق كامل الشناوى . وى بوم سألنا 
من الذى يمكن أن يدخل الجنة من كاب سيرة الرسول : الذكتور هيكل أو طه 
حسين أو العقاد أو الحكم ! 

وانفتح باب للمناقشة . واختلفنا فيمن الى يستحق الجنة ولانا 

فقال كامل الشتاوى : ولا واحد من هؤلاء فقد كسبوا من كتهم عن 
الرسول ألوف الجنييات . ولذلك لا يستحقون أجراً من الله على شىء .. لقد 
صفوا حسام مع الله ورسوله ! 


وعل الرغم من أنها عبارة ساخخرة ٠‏ لكنها استقرت فى نفسى . وأوقفت كل 
تفكير فی إصدار كتاب عن الرسول . ولابد أن تكون رغبتى فى إصدار هنا 
الكتات هو إحباء ذكرى «محمد» الذى هو والدى أيضا. أو هو نوع من 
الامتنان له .. ولكن ما قيمة الامتنان لمن لا يشعر به . مات . راح . ولم يشا الله 
أن أصنع له شيئا , أن أكافئه على ما بذل من أجلى ومن أجل (خوق . ولم أنسه 


وأسعدن ذلك . وأشقانى أبضا . قأنا نى الكثير غا . ولكن لا أقدر إلا على 
القلبل.ولم أظح فى أن أقنمها بعلاج . وكانت تمق عتى مرضها حتى جاء الوت 


فآتقذنا تن الإثنين من مرضها ومن حزى عليها 
وكنت أخاف على أمى أن تذهب إلى الأرض المقدسة » فالرحلة شاقة 


وهى مريضة وربما مانت هناك , وكنت أقول ها : إن البحر مياهه جفت 
إن ألوف الحجاج قد مانوا من ضرة الشمس 


ات تقول لى.:. ولكن أحنا لا بقول ةا 


عرف ذلك فى الصحف , ولكن الدولة لاتسمح بنشر هذه الأثياء حتى 
لابتزعج الناس ! 


وکانت نسكت مصدقة . أو تبدوكذلك . وقبل وفائها بسنواث وجدت ها 


إعدته! إن هى شفيت أن أساعدها على حح بيت الله . وأقسمت على 


ها الله إلى جواره وى قلبها نية الحج إلى بيته . وى فلبى امل أن أحقق 


وعرفت الطريق إلى قبرها . وف يدى كتاب الله . أقرأ وآ 
ما قرات إلى روحها ١‏ والتى أعلم أنب ليث هناك فى قبرها . فالأرواح. 
«مكان: .. ولكن لم أفكر فى ذلك وکل يوم ى يدى هنا الكتاب . 
وتجف دبوعى . وھی التى امتعصت عل عينى يوم مات أنى . فکاتی آبکپ فى 
وقت واحد .. 


وقال الأبناء : نيس صغَياً 


الت الأمهات : ياليت أبناءنا كانوا مثلك أو واحداً على عشرة منك _ 
3 حى عى الوت لا أخلو من الد 
واحسست بالموث . وأحسست بأنتى وحدى فى هذه الدنيا . الكل مات 


4 3 3 لكن مافائدة ماأقول + 
م يعد أحد . م أستطع أن يكون ل أحد , وليست حياق كلها إلا عاولة مسشمرة عي OE‏ 


ألا أكون وحدى . وألا أكون بمفردى . فإذا قرأت فلأت أريد أن أسمع صوت ا 

إنسان آخر.. ولا اشتغلت بالكتابة وجدت أتى أقول لاس ولاأسيع يق الق يسمعى؟ 
ا .يا اك ريس اندعق الا اق أذى وام سي : 

ها يقول | فأنا كلت أفكر بصوت عال . وأسع متهم ما يعجبهم وملا ما تهاية ما اقول وما افر * ومر 


_3 المؤكف اسبح 
me‏ 3 لاأكون وحدى . وذ أغرفت نضى فى الئاس فلكى إنى من انؤكد أستريح 
اج وحدى .. ولکنی ظللت وخدق وكلا وجدت نشی بکیت على 


كت أن هذه أيضا بابق . کا بنأت خائقا ساموت عائفا . لفد 


لكى أموت كبا ولدث . فى الوحدة . والخوف لاشىء فى , لا أملك 
شيئا . ضاع كل ماکان لى . راح الأب والأم 
انقلب والعقل 
الباب وأبكى كى , وإذا سمعت طرقا على البات وضعت القطرة فى عى .. حي 
أصبحت أخحجا لل من القسى.. وأخجل من عجر الناس عن التصديق. . اتهم 
لا يعرفون ما الذى أبكيه ولا ماالذى أبكى عليه اتی أبكى على تقبى 


احث البداية وسوف أن النهاية بسرعة 
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بين الملابين من الستين الضوية 


ووم أرسل أحد الأمريكان برقية بسأله فيا : هل تؤمن بلق 


بدل. على أنه يتج بعيداً عنا ‏ 


فأجاب : ليس أمام أى أحد إلا ذلك وللا فلينظر إلى السماء وليسمع 
موسيقاها الرياضية , وليقل بعد ذلك من هو هنا الموسيقار المهندس العظم 
الذى وراء كل شىء وکل نفس وکل عقل »* ! 

واتجهت إلى ذراسة مكان الکو کب الأخترى , لابد أن يكون هناك أناس 


أكثر عقلا أو أل نطوراً . اماک فى هذه الأرض . بدائيوت ورواد فضاء - 


وسحرة وعلساء صوا ربخ 


وانجهت بعد ذلك إلى دراسة ظواهر ا 
والإيمان باجتهادات العلماء الملحدين 
بأشكال مختلقة الئاس 


رح والانشغال يها .. والإيمان ا . 


لا نستطيع أن نعرف ذلك . إلا إا استطاع انل أو النحل فى يتك أذ يعوف 
معنى ما تنشره الصحف أو تقوله الاذاعة أو تقوله أنت عن النحل .. لاهى 
تعرف . ولاأنت تعرف . ولكن الذى يربح العقل هوأن ب 
تمتدى إلى كل شىء فلا عام عندك 1 


وإن لم تجد زاحتك بنفك . فلن ينها لك أحد. 


عمر أيضا 


وانعبارة المندية تقول : أيا كان اتجاهك 


فإن الله هو الذى يهديك ويستجيب لك ! 


امت بالل ۔ ! 


E 


والأنبار ؟ 


ومن 


ن مكان بعيد : ولحظة فى الزمان بعيدة 


وت أن مك بالا 


e 


طفولتك .. ومن أناس سبقوك إلى الحباة . والخوف منها وا حرص عبيها ٠‏ ومن 


اس علمؤلة كتف شىء ونضىء ؤتضاء نق 


www. liilas.com/vb3 


وتهدى ! 


a” 


عاما الماضية ؟ كثير جنا جر لى وجرى ن 


فقد كنت مثل السكبوت لہ عشرون عينا 
أسقل عاى الرأس 
وأحسست كأتى أبنى بيوتا منيعة فوق الأرض أو تحت الأرض . إثها حمتي 


من مخاوق , فالإنسان صائع مخاوفة . وكل إنسان هو شيطات نفسه ., ولكن فى 


شس القت حرمتى اناء وامواء اليه 


كأنتى مثل رواد الفضاء السوفيت الذين أقاموا فى خندق تحت الأرض يجربوت 
كيف تكون حياتهم نحت سطح القسر. قافا فعلوا ؟ إنيم حولوا البول إلى ماء 
يشرونه . وحولوا البراز إلى لحم يأكلونه - منتبى العظمة العلمية والعبقرية 
التكنولوجبة . ولكن ما الذى شربوه وكي ف كان طعمه . وما انذی أكلوه وکین 


كأنى خرجت من فقم ودخلت فى ققم أكير . وخرجت لأدخل تی قق 
أطول وأعرض . وکل شىء حول من الزجاج الشفاف . کی أرى أوضح وات 
القمقم تول الزجاج إلى شىء معت 
تفس بالقرب منه .. وبالقوب من كل جدار .. فنا الى صنعت الزجاج - وأنا 
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قاتا الذى أضمت أمام عينى کل طز 


للمعرفة ! 


أكثرمن ذلك أنتى نظرت إلى كل شىء حول .. ولک لم أعرق ادجم 


الحقيق نكل قيمة . .اذا “الأنى كنت أستخدم 


نارات عختاقة الألواثك والزوان .. فبعضها يمل الدثا واضحة وصغيرة . 


عثل اليكررسكوت يجن 'لصغر جا ییا جنا | ولكن ماهو الج الق 


الدنیا؟ ما قیمتا ؟ وما ضرورنى ,. وم أهمية أن یون لى وأى * وأن يكون هناك أى 


أن ,. ثم ما أهمية أن بحت الإنساذ عن المعى وراءكل شىء . وإذ عرف فا قيية 


المعرفة .. وأبهمأ أفضل هذا الخائر البثر الدائر أو هذا التاجر الداعر الذى يتحمل فى 


يدي كل شىء إلى سلعة ها نن وها قيمة اث غن المعنى أن بکون 


.وهل يستطيع ال 
ليع 


ر وهل يستطبع الباحث ع الثن أن يكون مفگر أو فبلسوفا ! 


سثل اځکم اليونائى ديوجين ؛ أجم أفضل عندك الرجل اكم أو الرجل 


قان .بل ارج الحكير 
سرك رخ یرن ب ویرک 


أفق . ولا وجهة ولا قبلة والذى ليس له هدف . فكل الشوراع عنده سواء .. 
كانت كل الفلسفات والديانات عتدى سواء فايس فى هدف . ولیس عندى 
أى آمل فى شى» ! وطالت حيرق . وزادت متاعى . وتقليت على كل دة . 
وتوجعت من کل سر بر ... وضقت بکل من يقرب مى .. فقد أحسست أن الناس 


كلهم مثل القنفذ شائكون وأنا عريان النفس . مرد الفكر . مزق الق 


وكنت أتصور أننى استرحت إلى مااهتديت إليه . وألنى أدمنت التمكير 
ولأنثى أدمنت م أعد أميز بين فكرة وفكرة .. قفقدت لذة الأشياء واتعدمت 


قفت عن الأديان . لا أعرف كيف .. رعا لأنى تعبت . ور ما لائ 
انتقلت إلى أدبان أخرى . وتوجعت أكثر.. تام كالذى يعتاد على الكيف أو 
اغدرات ثم بوقفها . كل شى » فيه يتألم , فكل شیء فيه قد اعناد على أل يتوكأ على 
شیء نحت رجلبه وتحت رأسه ووراء ظهره وأمام عينيه .. فالعينان تستندان إلى 


منظار مريح +.وأنا أعتمد على عضا ورجلائ تعتمدانٌ على يساط يحب من 
تحها ٠‏ فانتقل دون حركة . لأن البساط انسحرى هو الذى ممل .. وفجأة 
سقط المنظار والعصا وامسحبت ادات وهرب البساط .. وكادت حواسى ترب 
ذا 

ترات أمامى صورة قديمة وجديدة من اض البعيد والخاضرالألم والمستقيبل 
اليف , فالإنسان لا يستطيع أن شى فى خط مسقم - ا 


مستقيمة .. فالتا كرة تروح وتجىء . مثل موج البحر ومثل هبات 
ET‏ سبلت اشر 
بت نفسى مثل برومثيوس تا کل الصقور 


رتطوق بالحتوظ أت كيد انه 


¥ 


ج وا مدا ت ای لای يعن وأخاف 
من نعمة بلادة الحس أو 


اتعدام الحس .. فأصرخ مع كل ضربة منقار ومع كل قطرة دم وقطعة خم ., 
تورث نی اغ | 
أزتفع به إلى أقصى درجات العذاب . واعط به قوق قة جبل .. صحبح أنه 


الذى خطفه السرى قصص و ألف لينة وليلة » 


ارئقع به ولكن خوفه من السقوط كان أعمق ., ققد سقط على قة ,. منثبى 
Ei‏ 
السمووالأم 


حول نفسى ؟فى العشرين 
وار ست شعي م ر 


وتفه ., وای بت 


فا الى . ما الى تسجته 


عاما الماضية أحست أنتى مغل « 


خانقا ! كفنا ونعشا فى غاية الا 


ولا نباية للصور التى رسعتها ننفسى ٠‏ أو رسمتها لغيرى ., ومن الم كد أن حيرق 
نيس 5 قرا .. ولیس اضرب الأمثلة وذكر قصص اربخ وا خرافات رلا دليلة 
على أن كل شىء حاضرى ذمى . وإلا آتی غائب عن كل شی فنا سجين 
٠‏ تلق 

أوهواندى بأمرحواسه . كأنها حاشية اخلك . فإذا هی تفعل ما يشاء 
1 أن الأغنية س اراس لاء 


. وأن الحر حقيقة غوالذى بقيد أفكا 


وعلى سبيل المثال اما قصة ٠‏ أوديب » .. ققد قائت العرافة أيه 


املك : سوف يقتلك أحد أولادك .. 


وابتعد املك عن زوجته حتى لا يككون له أبناء . وهو رار بذوب مع الكأ. 


أو النشوة . وحملت زوجته وأتجب ولدا . وفزع الأب وطنب مز 
على الحبل حتى الموت E EEE E‏ 


وذهب أوديب الشات قطن اده فقاتلهم . حتى قتلهم 
ببنهم أبوه , ووفى الملك رجل آخر تزوج أء أودبب . وظهر وحش فى الطرب 
على سؤال : وكان السؤال من هو اخيوان الذى بشي على 
أربع فى الصباح وعلى اثنين فى الظهر وعلى ثلاث عند الغروب 

وعرف أوديب حل هنا النغز فقال له . إنه الإنسان . بو على 
طفل . وبمشى على رجلين وهو شاب ويعتمد على عصا وهو شيخ 

قاننح ر الوحش لان حفيقته قد انکشفت . ر وکان الفیلسوف الا لای شو بهو 
يلس خان عليه صورة هذا الوحش وق أق يقي افاوية . لاد عونو زعد 
. وكافأه املك على ذلك بأن أجاسه على العرش وتروج أوديب 


نون إلا رخا 


يمسن راقعل إنه و نفسه ...فل 


وفقاً عینیه یلیه . وسحبته أخته؟ 


منى أن أسئلة صعية وجهت إلى التاس . وأن واحدا استطاع أن عیب 


عتها . فا الدى أفاد من هذه البراعة وهنا الذكاء : خراب الدنياكلها ومأساته هو 


فى التباية ! 
واخثر ل الشمى المصرى يقول آفتى معرفتى ٠‏ وراحتى ما اعرفشی .. 
فامعرفة آفة ٠‏ واخهل راحة ‏ لقد عرقت الكثير قا أراحنى ؟ 


وأحسست كأتى موسى عليه السلام ذلك الطفل ال 


لصغير ألقته أمه فى اليل 


خوفا من فرعوذ. وذهبت أخته ترقبه من بعيد . فلا التقطته امرأة فرعون 
استراحت الأم إل أله حناك 
كنها . وى ذلك يقول القرآك 
الكم على آهل بيت 
وات أن رع 


لكنى لست وحيدافى الثيل , لاأم ولاأخث .. ولا وعد رضعة جديدة 


نكن الطفل لم برضع أى صدر , رفض الصدور 
الكريم ؛ وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت 
لكم . وهم له ناصحون » 


فقد قبت كل المراضع . وفقتكل لبن ٠‏ وا 


خنان الأم . أو المذهب الأم , أ 


وصور أخبرى كثيرة تعب بها رأ فى كل اتجاه . . وکل بوم وكل لبلة . وكا 


ف احلاص من متاعی وعذانى بالموت . وقررت وأنا فى مدينة هافانا 


ألق بنقمى من فندق كوبا الحرة ؛ كل ىء جميل . ولأله جميل 


.. وهذه مناسبة لأن بكون موق 


بقعة سوداء أودامية ى هذا الال وهذه احياة . وى يوم طلبت يوسف ال 


ای 
وقلت نه عندى شىء هام أريد أن أقوله لك . ويوسف السباعى على عادته مرح 
وقادر على أن يحول كل شىء إلى | بتسامة أو نكتة . وأمام هذه البجة لم أجد ما 
أقوله واخترعت قصة لا أساس لها .. وفكرت بعد ذلك : هل هذه فكرة 
حقبقية ؟ أو ألا فكرة طائشة ؟ 

هل انتقلت إلى نفسى عدوى الأدبب #سجواى الذى انتحر والذى له یت فى 
هافانا *, وما الذئ يقال بعد ذلك تفسيرا لمم حدث من أى مذهب سياسى هو ؟ 
وما الذى ضايقه » هل حاول أن يجعل موته عاليا ٠‏ فهنا تلتق وفود القارات 
الثلاث ؛ سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ؟ ولكن من يعرفنى من هؤلاء ؟ ولا 
واحد من الألف مليون من الصفر والسود والبيض ؟ لا شىء ! لا معنى ! 

ولكن مادمت أسأل . عا سوف بقوله الناس : فأنا إذن لا أزال أهثم بالناس 
وما يقوله الناس . إذن ليست هذه النبة صادقة وليس المعنى واضحا قى رأنى .. 


وف إحدى الليالى تحدثت إلى د. رفعت المحجوب ؛ وكان شريكى فى 
غرفنى : وكان زميل فى المنصورة الثانوية ٠‏ وفزنا يجائرة الدولة فى عام واحد : ما 
رأيك فى الانتحار ؟ 


فأجاب بمنتهى المدوء وكأنه يتحدث غن بل 


.ياضية وقال : جنون 
- ولافا ۱ 
ب هرب من الحياة 


ولافا لا يرب الناس عن ١‏ 
- يحاونون _ بكافحون . بقفون على حفيقة ثابئة .. أكثر لاء الممتحرين 


- لا أظن أنتى جاهل ؟ 

وما دخلك أنت ؟ 

۔ صحيح ما دخلى آنا *! 

وأكمك حديى مع تقبى وما معتى هذه الياة ؟ 

- لامعنى ها . فنحن الذين تجعل لها المعتى . وتجمل لأنفسنا القيمة . فن 
المؤكد أن هذه الحياة كانت وسوف تكون من غيرى .. فوجودى لاضرورة له 


لست ضروريا لأى أحد .. 


- إذن لافا استراح أناس آخرون إلى حباتهم 0 
- أحسدهم على ذلك . ولكن لا أعرف كيف , إن كل إنسان قد اختار 
وأبعد رأسه عن هذه السخافات الفلسفية 
اتاريمية الى حشد مها رأسى حنى انفجر .. إن الذى ينخيل فى كل ليلة 
أن فى غرفته عماريت .. وأن فى فراشه حشرات .. وأنه لن ينام حنى الصباج .. 
وأنه لوأغنى ولو خحظة فسوف بموت .. إن مثل الإنسان « المسكون ٠‏ لن ينام . ! 
وقد نام أناس لأنهم لم يفكروا فى شىء مما أقول ! فعلى الإنسان أن بت 
لعقله وقله . وأ 


مايريحه . أو استراح إلى الذى اختنا. 


لزاه 


يتمد ويتام .. ويصحوأصح ليام أهدأ ٠‏ ومن 


تؤمة الاق وة افاعم ١‏ تكون حياته الغ 


- أما أن حياتنا تاقهة . فهنا صحيح . فلا أحد يعرف معتى هذه المياة 
وماحكتها . ونحن لانعرف الله . لأن الله أكبر من أن يعرقه الإنسان . فالعقل 
صغير , والعمر قصير, والعلم لا حدود له .. فنحن بعقولنا الصعيرة ٠‏ ويوسائلك 
المتواضعة ٠‏ نريد أن نعرف الحقيقة المطلقة الواسعة الشاسعة ١‏ ات لآو 
آخر.. كيف ؟ إنى ماما أقول كا أن الإنسان لا يستطيع أذ 
بالشير: فإن العقل الذى فى حجم الشير ؛ لآ تيطع أن بالقه ليعرقه 
ويفهمه .. لاعندنا عقل . ولا عندنا علم . ولا عندنا عمر. ولكن البشرية ى 
ملايين السنين من عمرها سوف تعرف 
العقل أو محاولة الفهم عير ملابين الملابين من الئاس ٠‏ والملابين الملابين من 
السنين . وى كل الحالات سوف تصدق عابتا الآبة الكريمة التى تقول : « وما 
أوتيم من العلم إلا قلبلا» 


- بالأمس واليوم وغدا ويعد غد بملايين الملابين من الستين 


ها .. فنحن سنا إلا الحظات فى عمر 


ملا ما لذ نستيع أن تقولهلطفل صخي عن نظرية النسية ماانذى 
تستطيع أن تقوله لرضيع عن أشعة ليزر كيف تقوغا وكيف تقنعه 
لاتستطيع وهو غاجز عن الفهم .. ونحن فى طفولة العقل الإنسائى 


وعندما كنت أدرس الفلسفة فى الجامعة كنت أغبط تلامقق وأحسدهم 
إنهم يصدقون ما أقول . . أى يصدقون مالا أعرف أناكيف أصدقه . استراحوا إلى 


وم أسترح إلييم . فهم أحسن حالا .. إننى مثل شجرة تلسعها الشمس + وق ظل 
ينام ويل أطفال صغار ١‏ 


تکرمنی بإحراقها معى .. فهذه 
الكتب لم تتفعى . وعندما أحترق أنا وكتى أكون أنا ا ريق وامخترق .. تكون 
كتبى ھی الوقود ويكون شحنى هو الزیت .. وأصبح کہا قال الشاغر كامل 


فأنا ما وهى متى : شظيا! 

ركتبت قصة طويلة اسمها ‏ عريس فاطمة + والقضة ليست 
آنا . وإذاكان الأديب الفرنسى بقول عن « مدام بوفارى » بطلة قصته :١إن‏ مدام 
بوفارى هى آنا - فأنا أستطيع أن أفول عن فاطمة إنها أنا أيضا .. أو فاطمة التى 
أو أنا العريس امحهول الذى انسدت الطرق فى وجهى لكى 
أصل إلى فاطمة هته . ولكن من الذى سد الطرق * أنا . من الذى جعل حياة 
فاطمة وبيت فاطمة جهام . لاحياة فيها ؟ آنا أيضا . إنها حيرق , إلها دوخنى 
أنا الذى ابتدعتها . وأنا النى خلقت مشا كلها : ومن بين مشاكلها جاها وشبايها 
ء وخحشونة الحياة حوها : وصعوبة الأب والأم والإخوة المع كله . فا 
i‏ توقفت فى القصة قبل اللباية . وظلت 
.كرت أن قصتى مثل ٠‏ بيت الأحلام » فى مدي 


لاتجدلها عريسا ٠‏ 


فالييت لم يكله الذى باه . وقال التاس إته كالأحلام جميلة ٠‏ ولكنبا ناقصة 


إلى أن تتحقق . فا الحل ؟ بعد أربع سنوات وجدت الل . جاءت |لبطلة فى 
جاية القصة تحاكمتى . وتألنى : أنت الذى جعلت كل شىء صعيا . بل 
ا ايو ل . إن المؤنفين عادة يخلقون الحل . قبل 


أن يدوا المشكلة : يتشئون الطرق والكبارى . قبل أن يفكروا فى طريقة 
EET‏ . هل أنت هكا .. 

وقلت : نعم هكذا 

- وما مشكلتك 

-كثيرة جدا مشاكل 

- وإفا كنت غير قادر على أن تل مشاكنك فكيف نعاول أن تحل مشاكل 


الآخرين .. إنك مثل الرجل الذى تحدث عنه الفيلسوف سقراط انذى حاول أن 
يعد حباث القمح فى جيبه الأيمن : فلم يستطع . واهتدى إلى حل لكى يعدها ٠‏ 
فلا جيبه الآخر بالقمح أيضا . ليحسب مال الحيبين مما , أنث أيضا عاجز عن 
حل مشاكلك .. فخلقت مشاكل لتحل المشاكل معا , ولكتك لاتستطيع .. 
وانتهث القصة بمحاكمة البطلة : وحلها شاك . وبقيت مشاكلها هى بلا 
حل ! 
ولعلك تلاحظ أنى أمشى فى عدة طرق ف الماغبى والحاضر .. لأن العقل 
الإنسانى كذلك : قديمه واضح . وجديده غامض : ومستقيله لامع . 0 
يحاول أن يهم كل ماهو واضح عنده .. قط كل مايسقط عليه التو: . 
يذ كر بكتة ألمانية فلسفية چ ی چ رزج نت ر مفتاح 
ضاع منه ليلا . فاقتزب منه رجل الشرطة ليسأنه : مافا ضاع ملك ؟ قال 


مفتاح .. 


ماله الشرطى ٠‏ وأين ضاع منك ؟ فقال الرجل ؛ فى أول الشارخ ؟ قال 
الشرطى : فى أول الشارع وتبحث عنه هنا فى آخر الشارخ 


أجاب الرجل 
انعم .. لأن هذه هى المنطقة الوحيدة التى بها ثور ! 

وأحسست أنى مواطن عالی . أوعل الأصح إثسان ليس له وطن , وتمنيث 
أن أكون لاجا دبا -إدأى 
معبد . أن أجد الراحة من أ: أى موقع .. فأنا لم أخترديى » ولا أحد اختار دينه + 
ولا وجدتى على دي » ولن أستطيع ٠‏ لا اليوم ولا غدا » أن أدرس كل 
الأديان لأختار واحدا مها وقليلون فى الدتيا هم الذين تحولوا عن دينهم إلى ديانات 
أخرى . أكثرهم جواسيس على الأدبان ., وأقلهم طيبون ؟ 


وطن .. أن أطلب الحنسية من أى 


ولكن كيف أقطع دیی من نقسى - أوكيف أنتى نی عن دين .. کیت 
أقتطع من فی ما هو جوهر نضيى ؟ لا أعرف كيف . ولكثى 
التعالب فى المناطق الحليدية عتدما تقع فى الخصيدة ٠‏ فإنبا تملك بأء 
أرجلها ٠‏ ولا تزال نقطمها وتبكى حنى تبرب بثلاث أرجل بعد أن نركث واحدة 
هناك منتبى الألم والحرص على اخياة والتضحية من أجل الا 


ولا تزال الحياة أقوى من الأل .. ولكن المشكلة أن الى أريد أن أقطمه 
بأنيانى العقلية والوجدانية ء ليس يدا ولا وجلا :بل أ كمر من ذلك وأخطر من 


ذلك ! 


ولا أجد كلمة واحدة تعبرعن تعبى .. لا أعرف إن كان الى أحسسته اسه 
التعب .. أو الإرهاق .. أو الائهدا .. الضباع .. الشات ., التبدد .. التفكك 
أو اتلاشى .. لا أجد الكلمة المامبة 


وصرفت نفسى عن الفلشفة . وارتمت على علوم الحياة والنبات والقلك . 


0 


وعلى دراسات الحنس والسلوك الإتسانى .. ودراسة ما وراء الحياة الإنسائية > 
وأشكال أخرى من الياة الروحية ‏ هربا مما أنا فيه . 


ولا أقوك إننى اهتديت إلى شىء ٠‏ فأنا ياشى من الاعتداء إلى شىء : 
تریح إلا لأناس 


وأضبحت أبحث عن نضى آى الناس والكتب ٠‏ فر أكن أ 
مثل ٠‏ فكأنتى أهرب من نفسى إلى عشرا 
عن نى .. ونا أجلس إلى نضبى ٠‏ وأمل ما أقول وما أسيع 


وق العشر السنوات الأخيرة حاونت كل هنا واسترحت إليه . استرحت إلى 
درت آتی أفوم بغىء للآخرين : ولکن لا 
أحفق شيثا نى . لانعنت ولا استرحت نرت , ولا بددت ظلاما ولا 


ودارث بی وبين كثيرين مناقئات . ومللت أسلحتى فى الغا 
التلاعب بالأفكار » ووجدتنى أتحول من أحد حبوانات السم 
على الأرض .. تحولت من حامة نطير : إلى دجاجة على الأرض .. وا كتشفت أن 
بيتى مصنوع من أوراق الكوتثينة 
يصلح لأن يحميتى ويقيى ويضفى الأمان على نفسبى + وعلى أيامى . 


وكائت زوجت أبسط إيمانا وأعمق إحساسا بكل الحقائق المعقدة التى عجزت 
عن الإيمان بها . وكان القلبل من المعرفة الدينية برها .. فهى اختارت الإيمان » 
لأنما اختارت الدين .. أواختارت الدين وأكملته بالإيمان به ,. هل هذا ممكن + 
يمكن چا د کے ين هل هذا میچ كد انا أقدت لاشثىء ؟ 
ماقا أرحث ؟ لانضى ولا أحدا .. 


ولا أعرف حقيقة من أين أناها هنا الصفاء الروحى والشفافية الدينية ؟ إن 
تعتمد على وجداتها . على ماتحصه مباشرة , على صلتها الله : ووجوذه الدائم نعها 
وها . كيف ؟ لا أعرف . ولكتها مؤمتة بذلك > مستريحة إلى ذلك . وطالت 
مناقشاق وه .. 

وفجأة : كان كل ماق نفس وعفلى قد تعب . أو قد أضىء فجأة .. ورأيت 
مام أر , وسمعت مال أممع .. شىء رطب مضىء مريح منعش فى دال , الفتح 
شی» .. أطل شی .. امتلات بش. .. تسرب من داخلى شئم ,لا أعرت ما 
هنا الشىء ولا أعرف كيف أيه .. ولكنه هناك .. أو هنا .. وعدت 


القرآن : وكثيرا ماقرأت . وعدت أقرأ الحديث زسراء وکاتی انسار عل 
جربمة : فرأت كتاب « عبقرية محمد : لنعقاد وه محمد » للدكتور حسين هيكل 
وه محمد » لتوفيق الحكيم و٠‏ على هامش السيرة » نطه حسين .. وا سيرة ابن 
هشام » وماكتبه المستشرقون .. ولا أقول إن هذه القراءة كانت عملا واعيا وما 
! .. وفهمت مالم أكن أفهم , 


وجدت نفسى مأخوذا مسحوبا منجذبا أو حذوبا 
وعرقت مالم أكن أعرف .. واكتشفت أنى أجهل الكثير جدا .. واهتديت إلى 
الإسلام أبسط الأديان وأكثرها تجريدا وأعمقها فها للإنسان والعلاقات 
الإنسائية ٠‏ وأن تشر بعه شامل .. وأذكل شىء فيه ل بقع له تحريف .. کل شىء 
باق متف ١4‏ فرنا .. ونم أشأ أن أقول هنا لأحد ٠‏ ولكن ماذا نو قلت ؟ لم أجد 
إجابة عن هذا السؤال : هل إِذا وجدت إجابة عن السؤال هل اكاب ذلك ؟ تم 
وما الذى يمنعتى .. إننى كتيث عشرات الستين ومشى ورالى مثات الألوف من 
ان وا تجهت مهم إلى كل وجهة إلا الدين .. فلم يكن اندين مى .. ققد كنت 
مشغولا بكل الأديان .. أو بالأخلاقيات الإنسانية العامة فى كل العصو 
العدل إذا قهمت أن أقول . ونا اهتديت أن أهدى .. وإذا آمنت أ 


أفكر ٠‏ كيف أفعل ذلك ؟ ثم ماذا بعد ؟ وماذا بقال » ومن الذى يقول ؟ وماذا 
يخيفنى أو يحرجتى فى ذلك ؟ 


اکان من الممكن أ 

إن ذلك ... وبالدراسة لست من جال الدين ولن أستطيع لأن اذى أعلمه 
قلبل » والذى أفهمه أقل من القليل , وعمرى لا بتع لثىء كثير من الدراسة 
الدينية المتأنية .. أما الذى يحرج فهو أذ أخرج عن الصف الذى سرت فيه . وأن 
أقفز من برواز الصورة الى وضعت نفى فيه .. وهذه الصورة من صتمى .. 
وعرفى الناس بها .. وإذا ظللت حريصا على أن أبدو مطابقا لصورق ٠‏ فأنا إذن 
نحجرت على وضع . تجمدث على صورة . وأصبحت صورق أقوى مى - هى 
الصنم وأنا عاشفها , صنعتها وعبدتها . أنست وثنيا .. أعبد نضبى .. من الؤكد 
أنتى لست كذلك .. ولكن فقط هى الأصل وأنا الصورة .. أو هى الصور 
ة العفريئة .. 


تمم هناك ماتعرجى .. فأنا لست من رجال الدديز 


ولكن ماذا لو حصل ماذا أخاف أن يحل ؟ لا أدرى 


وکان لابد أن أضع فوطتين واحدة فوق والثانبة نحت وفوقها حزام من الحند 


وكان امتحانا عسي . واجهت الناس فى البيت .. وتفاديت أن أنظرإلى عيوتهم 
فأنا أكثر دهشة منهم . وخفت من البرد .. فأنا شبه عريان واضع رجلى فى 
شبشب من الحلد اسمه زنوية ‏ يليسها الفقراء ى مصر ؛ ويليسها كل الناس إذا 


hk 


ذهيوا إلى الأرض المقدسة .. يطوفون بغيرها حول الكعبة : ويسعون بها بين 


الصف والمروة سبعة أشواط . 


وتأخرت الطائرة عشر ساعات وعدت إلى البيت . وكان رمضان » وجرت 


هل أخلع ملاسى . أنا أعرف أن هذا حرام . هل أستطيع 
ملابس الإحرام . لا أعرف ‏ مألت 
وحاولت أن أجد الشبخ الباقورى فقيل لى إنه يتناول إفطاره خارج البيت 

وسأنت عن الصديق أخمد فراج » وکان يفطر فى غير بيته ٠:‏ ولكن هنا العام 
يخ أحمد طنطاوى فى التليفزيون السعودى يقول : ممكن أن تضع 


ضع روبا فوق 
ديق عثان العبد » قال ما أعرفه 


انروت فالدين يسر 


ومألت الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف . فسألنى : من أنت ؟ 
قلت : مواطن من مضرء قأجاب مكن جدا أن تضع البالطو أيضا إذا كانت 


هناك ضرورة لذلك 
وعدت إلى المطا: الاحظت أنى أحاول أن الممر ملابسى ٠‏ ولم يكن لذلك 
أى داع ما آنا أريد أن أصرف العيوث عنى . أو أحاول أن أقول للناس إنتى غير 


راض عن الذى أعمنه : أو أننى مرغم صحيا على ذلك .. ووجدتى أغط رأسى 
لابج ری کی وکان سلوكى هتا نوعا من التخق .. نوعا من إنقاذ 
رفنى مها الناس - وكلها عحاولات صغيرة تؤكد أنتى أفلفص وأ 


وع م نوع وت د اعبت آى اتفال 
السماء . وأنأصوات التاس وهم يقولون لبيك اللهم لبيك . إن الحمد والنعمة 
نك والملك ء لاشريك لك ليك . 


شىء من دفه ثم حرارة تم كهربة . ثم ارتعاشه ثم زل 
ا حركاث ولاالوقت .. وقجأة نزلت الطائرة ى مطار جدة عند الفجر. . ولم أسأل 
نى وماذا هذا اللبس بالنات ٠‏ أوماقا عدم اللبس . ووجدت أنه سال لامعنى 
له .. تحن لا نأل أنفسنالماذا ترتدى البيجاما ف البيت ٠‏ والبتطلون خارج اليت 
والكرافتة فى الرسعبات والمايوه فى الصيف ونتعرى أمام الطيب دون مناقشة .. 
فهذه الملابس ها معان كثيرة .. فتحن نتجرد من كل شىء... لنكن أمام الله 
غراة .. محردين من الملابس ومن الشهوات ومن الخاوف أيضا .. وأن تتساوق 


جميعا : من يمد الثوب ومن لايمده .. وفى ذلك طاعة وامتثال 

وفى سيارة اننقلت إلى مكة وفيها أول بيت وضع للناس : الكعبة . والكعبة 
عركز الإسلام: والحجر الأسود أقيمت عليه الكعة .. والمسجد ارام أسواره 
عالية .. كأنه يفصل دينا عن دين . وبشرا عن ملائكة ,. وكأنة حائط صحى » 
أو حجر صحى .. فالداخل مريض والخارج سام .. الداخل ثقيل الذتوب » 
والخارج بلا ذنوب . فالله غفور رحم .. غفور خطابان . وهو لذلك رح بنا 
المعنى أمل وراحة ومثوبة على هذه الرحلة لم نتعب فيها لاذهابا ولا إيابا .. ولا 


تعب الناس فى الوقوف والانظار . أى تعب الناس من الام 
أيض فى عاو ولا التنكرية حت لا أ كونكا عرقى الناس ٠‏ ولم أغد يمى فلك 
بعد ذلك .. فهذه صورق . والذى يتغير هو البرواز فقط 
من البضل.. وكا تنبت الفا كهة من الطين ؛ خرجت صور 
خرجت صورة أخرى لنفس الشحص 
أو دما كذلك 


لوحات القديسين 
الأرى !.. ولاقا لا ؟ 
وتقدم منا طفل صغير . وقال : هل أطوف بكم وأسعى ؟ قلت . نعم .. 


a 


إنه طقل ولكته يعرف ماسوف يقول : إنتا نصلى وهو يعمل ٠‏ وكان الطفل 
ت صوته بأدعية مكسرة الروت ومليئة بالأخطاء النحوية. إنه 
عو ر أحاول اھ اسع مالل وا أردد وزاعة القواعد النحوية 
لاتهم الآن .. القواعد التحوية مثل البروتوكولات ومثل أصول الحلوس والوقوف 
والأكل والشراب والتحية والبروتوكولات لاتيم .. وأعطبت عقل أجازه 
وأطلقت سراح قواعد النحو والصرف .. .ورحت أردد و . وف 
ا السابع حول الكعبة كان يقول : اللهم إنى أسالك إيمانا كاملا ٠‏ ويقينا 
صادقا : ورزقا واسعا ٠‏ وقلبا خاشعا » ولسانا ذا كرا . وحلالا*طيبا ٠‏ وتوية 
نصوحا ؛ توبة قبل اموت . وراحة بعد اموت .. رت زد علا » والحقتى 
بالصالحين 

وعندما نزلنا إلى بثر زمزم .. نسينا وشربنا قبل أذان الإفطار . ولكن ولاذنب 
ك . فقدكان ذلك سهوا . 


بطوف با و 


وكان الطفل وتحن وراءه تقول : الهم إفى أسألك علا تافعا ٠‏ 
وشفاء من كل داء وسقم با أرحم الراحمين 

وانجهت مع الناس إلى حيث السعى بين الصفا والمروة ٠‏ كا كانت تفعل هاجر 
زوجة إبراهيم عليه السلام عثا عن الاء . . وبيدأ السعى عادة هذه الآبة الكري 


شعائرالله . فن حج ايت أواعتمر . فلا جتاح عليه 


ة إن الصقا وار 
أن يطوف يما » ومن تطوع خحيا فإن الله شا كر عليم ١‏ 


رجنا من المسجد الرام إلى الشارع .. إلى الدنيا .. انتبى كل شىء 


انتهى ماجثنا من أجله .. وما بعد ذلك راحة ومنعة ء وقبل أن تبحث عن 


kt 


فندق .. خلعنا ملابسنا فى الشارع . وارتدينا ا لباب . أما التوم قلا مكان 
لأحد ٠‏ وأخيرا عثرنا على بيت ل يتم بناؤه شق ,صاحب الیت أو مدير 

مراتب من الكاوتش .. وتنا على الأرض .. واستأذنا ی الليل إن کان يضايقنا أن 
م رجل طاعن فى السن : ف ال 
بالثات : ول يعترض أحد على نوم الرجل الشيخ : وإغا أ 


.ينام آخرون أمام الغرف . وأن ب وق البانيو 


نناقش ی 
الطريقة الى نتهب با إلى البنلك ‏ وم نجد معنا فكة . فر عاينا رجل وأعطاناكل 
واحد ربالا . وشكرنا له هذه الروءة .. وبعد لحظات اكتشفت أن هنا الرجل 
شحاق 


ووقفت مع عهان العبد أمام هنا اليت . الذى أصبح فندقا الآ: 


وخجلت من ذلك . وحاولنا أن نعطيه مما معنا : ولكن لا توجد فكة , 
ولكن لابد أن حالتنا قد هزت قلب الشحاذ . فأعطانا هذه الحسنة .. ولم بظهرق 
الوم التالى , فتصدقنا بربالات على شحاذين آخرين ! 


وضبطت نفسبى أفكرى هنا الذى فعلت . ولكن ما الذى فعلت ؟ لاشثىء 
يستحق الاههام ٠‏ مالم يكن هناك يمان به وراحة 
سخية .. وأظن أن هنا 
مستعار . والآن أصبح الناس يعرفون اسهی .. كأنتى كنت أتوارى 
زائقة .. بعيدة عن طبيعتى ٠‏ ولكنها قرية من قلبى ., والآن أنا الصوزة ويداى ها 
الرواز .. وماق هو الممهار الذئ بسك الصو تا على جدران السماء 
كب کی ودم وى لاس الهاو لک ا 


وبعده .. وراحة هادثة دافئة 
ما أحسست به . كأتى كنث أمشى بين الثاس باسم 


راء لوحة 


فتحت فلبى : أومع نما فتحت فى 


فليست المعرقة فقط هى التى توئد الإيمات ولكن الإبمان أيضاً بولد المعرفة ‏ 
فالإيمان مثل « أملاح الحييو» التى توضع فيا الصور عند التحميض .. إن هذه 
الأملاح هى التى ترز الصورة ثم تثبت ملاعها .. ومثل الصمغ الذى يسك 
الأشياء .. ومثل السوائل التى ثبت الخيوط فى اللوحات .. وتثبت شكل الشعر .. 


وتثبت ألوان السيارة والطائرة . 


وآدم وحواءطردا من الحنة لأنههما عرفا ألا قد ارتكيا خطيئة .. وتغطيا بورق 
التوت لأنهها عرفا أهم| عار يان .. ولكن لولا هذه المعرفة البسيطة والرغبة فيها ؛ ما 
كانت هذه البشر بة على الأرض » والمعرفة مؤلة ٠‏ ولكنها ضرورة مؤلمة وحيوية .. 
وق قبائل الأشائنى بأفريقبا يقولون إن الله خلق آدم وحواء فى الحة ٠‏ 
وخلق اثنين آخرين هما آدم وحواء على الأرض ٠‏ ونزل آدم وحواء من السماء إلى 
بلاد الأشانتى . وعاش هؤلاء الأربعة دون أن بعرقوا كيف يتناسلون . ويقال إن 


احية مخيفة ولكنها ليست شامة . جامت فى أذن السيدتين وقالت لها + افا لايكون 
لكا أبناة . 


السيدتان تعرفان ذلك . وجاءت اة وطلبت إليهما أن يتواجها 
يتقاربا .. وسوف تجىء الأولاد بعد ذلك .. 


وجاءت الأولاد . وضاقت الأمهات والآباء بالأولاد . وراحوا يلعنون الحية 
التى دلتهم على العناب عن طريق اللذة .. أو على اللذة التى تؤدى إلى العذاب .. 
وملايين العذات .. 


ومن أعياد الأشانتى أن الرجال يقدسون الحية : والنساء يلعتها .. ولا أظن أن 
هنا معقول : قن قال إن الرجال بلا ثاب ٠‏ وإن النساء بلا لذة .. 


r 


وآخر تطور لديانة الأشانى أن أصبحت الحية حيوانا مقدسا .. آى اتفق 
الرجال والنساء على حيوان هام فهى أم المعرفة » وأم الحياة كلها .. وأا هى 
المعرفة وأنها هى الايمان بها .. 
وأن المعرفة لاتستحق اللعنة » إلا أنها ضوء إلى الإيمات ء وأن الان 
لايستحق اللعنة لأنه راحة فى الضوء وق انطريق إلى أن تعرف أنفسنا وغيرنا : 
فنعرف الله والكون ‏ على قدر ما نستطيع ! 
كان الطريق الطويل جدا إلى المدينة قصيرا .. هكذا كان إحساسة .. 
ا .وتزلنا نتوضأ من ماء المطر . . واتجهت إلى مكة . وصليتا . وبسهولة تمكل 
*. بلا نفكر.. واسترحث إلى أن شيئا ينم دون أن أقوم باستفتاء مباشر ف 
داخل . فيقول العقل : لا.. وبقول القب ٠‏ نعم 
ونتردد أصوات ضاحكة ساخرة . وعاولات أخرى. لإسكات كل 
الأصوات .. ولكن تم ذلك بلا صوت ولا حركة ولا حرج .. وانتبزت فرصة 
الأنرحم على والدى : كا ربياق وتعذبا وتعذبت صغیا 
ما أحسست به فى الكعية .. فى مسجد 


وجاء 


وف المديئة أحسست بشىء أقوى ما 
الرسول قد دفن الرسول وأبو بكر وعمر .. هؤلاء أعرفهم وأتحبى للعظمة والعبقرية 
والإيمان وانتضحية والبساطة .. هنا شخص غير معام الدنيا . هنا شخ ص كقربه 
أهله ٠‏ وتبعه غيرهم . ثم تبعوه شخص ل ینعم الكتابة . ولكن الذى 
بقوله فلسقة . وحكة . وفهم للنفس' واثعلاقات الاجئاعية والسيامة والحكم 
والحرب ودعوة إلى ما هو أفضل . من أبن تعلم ذلك كله .. هنا الراعى للم 
ما هذه الأحاديث . ما هده الأحكام * 


أن : کلام لیس له مثل ولانظير . ولامن 


2 
ماهذه التفسيرات . ثم ما هنا القرا: 


NE 


عنده . إنه يتعلمه أولا يأول .. ككل الناس . لادخل له فما يوحى به إليه ب إنه 


شخصية عظيمة . تعذب ومرض ومات . وتعذب أكثر من الناس ٠‏ ومرض 
ككل الناس ٠‏ ومات لأنه مادام قد ولد ٠‏ فلاب أن يموت . إنه إنسان من رجل 
وامراة. وكانت صلمة السلمين بركاية عندما مات .. نقد نموا أله موف 
يموت .. بل إن أبا بكر بكى عندما سمعه يتلوالآبة الكريمة : , اليو اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم تعن ٠‏ ورضيت لكم الإسلام دبنا » أدرك أبو بكر أن 


كل شىء قد تم وأن صاحب الرسالة قد بلغها ء وليس بعد ذلك إلا الوت . وم 


حطر على باله أنه يموت 


تغير الكثير فى داخلی 

وأعتقد أننى كنت مثل سفن الفضاء الى تعرضت بطار الأشعة الشمس + 
له بكل ماهو مريح . ومضىء , وأننى أغتسلت من أشياء 
كثيرة ٠‏ وأن رواسبى قد أزيلت ٠‏ وأن هوالى الملوث قد نن نماما .. وأن دمى قد 
تقل خخارجى ٠‏ وأن دما جديدا يحرى فى عروق .“كات ولدت .. أو نولدت من 


شى آخخر.. أو من كائن آخر.. وإلثى عدت طفلا فى كعبة المعرفة الإنسانبة 
.وجنينا ق بطن الدبن .. وإنتى قى حاجة إلى و حبل سرى ؛ أتغذى منه 


ولا أعر ف كم تطول هذه الطفوا 


مئت بتتاسخ الأرواح .. وكأن 


غريبا آخر عرفته : كأن الأجسام لاقب . 


التى تتعب فإنا تعبت أرهفت الأجسام . كأن السائق الذى 
En‏ مخمورا مسطولا قلا : وجاء سائق جديد . يداه أك 


ولا أعر ف كيف أعبرعا أعرف » وع سوف أعرف » لا أعتقد أنتى قادر على 
ذلك . فأنا حديث العهد بكل المعانى الدينية »> وحديث المعرفة يغتبى الرشية 

وتذكرت الفنان الكبير جوجان عندما كب ف الشخصية » عتدما 
هرب إلى جنات أنحيط المادى , تب يقول : «أريد أن آحب ولكتى لا 
أستطيع , أريد ألا أحب » ولكنى لا أستطيع ! ولكن من المؤكد أنتى سوف 
أستطيع .. أن أحب ٠!‏ . 


www.liilas.com/vb3 
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صفاءعقل وانشراحصدر 
ووضوح رؤبية! 


من هو الله ؟ وأين ؟ وكيف ۴ ومنذ متى ؟ 
ولیس او من أن أفتح أى قاموس فلس أو ديى وأنقل عشراث ومئات 
التى بقيت لنا من كل العصور للإجابة عن مثل هذا الال 


.. ولكن الصعوبة فى الإجابة .. وأصعب من أية إجابة أن 
0 8 


وقد تطور معتى الله وصورته عند الناس + من أبام الحياة البدائية إلى اخياة 
العصرية . كل عصر يختارامعنى أو الصورة الى تريح أوالتى يستريح إليها .. ومن 
المؤكد أن الإنسان جختار الله على صورته هو 


مثلا _ وأعود إلى دوائر المعارف الفلسفية والد, 
تكون له شفاه غليظة : وشعر معد وخدود أبنوسية 


ال : إله الزنوج لابد أن 
وإله الإغريق كان مثلهم 


أشقر الوجه . أصغر الشعر ٠‏ أزرق العيتين ! 
وانشاعر جيته يقول : کا يكون الإنسان يكون ربه ! 
الله يدخل إلى الإنسان من باب سرى ! 


إل الله يبدأ من هنا : من القلب ! 


ضمير الإنسان لم يقضح عتها بعد ! 


الإنسان عض حى . والله هو احياة ! 

هناك دلبل أكيد على وجود الله : هنا احير وقوائين السلولة الأخلاق 
والاجتاعى التى ترات لرجاله الطيبين من الأنبياء والأوثياء والقديسين ! 

- قافا تولستوى ! 

لوعرفت الله ٠‏ لعرقت أنه قادر على كل شىء ! 

بقول سرفانتس ؛ عندما بشرق الله + قإنه يشرق للجميع ! 

إله المتوحشين متوحش » إله التجار تاجر . إله الصلييبين صليى ! 

حيبًا يكون سلام ١‏ يككون الله ! 

لم يمسر شيا من لم رال | 

کل إنسان لنفسه والله للجميع ! 

کل شىء لا يتجه إلى الله ٠‏ ضاع ! 

ويقول القرآن الكريم ؛ ٠‏ قل هوالله أحد . الله الصمد ٠‏ م يلد وم بولد ٠‏ ولم 
يكن له كفوا أحد» 


»قل أغي الله أبقى ربا : وهو رب كل شىء , 


« إذى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 

٠ 3‏ وما أنزل اله من السماء من ماء : فأحيا به الأرض بعد 
البجر بما ينقع) الناس. + نوما أنزل الله من 0 : ر 
موتا ٠‏ وبث فيها من كل هابة ٠‏ وتص ريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآبات لقوم يعقلون ٠‏ . 

«قل ادغوا الله أو ادعوا الرحمن . أياما تدعوا . فله الأسماء الحستى ٠‏ 


٠‏ ذلكم الله ربكم . لاإله إلا هو . خال ق كل شىء فاعيدوة : وهو على كل 


څیه وکیل : لاتدركه الأبصار + وهو يدرك الأبصار + وهو اللطيف البير ٠‏ 


وال لوتى عليه السلام ٠‏ لن ترا + ولكن انظ ررق ابل خان امقر کان 
غوف ترانى + فلا تجلى ربه للجبل . جله ذكا ٠‏ وخر مومى ضعقا . فلا أفاق 
قال سبحانك تبت إليك وأا أول الومنين قال يأموسى إفى اصطفيتك على الناس 
رسالا وبكلاى .. قخذ مااتيتك . رکن من الشاكرين , 


« ما اذ الله من ولد 


کان معه من إله إذا لذهب کل إله ما خلق . 
ولعلا بعضهم على بعض ٠‏ سبحان الله عا يصفون . عام الغيب والشهادة فتعاق 
۴ يشركون» . 

وآيات أخرى كثيرة فى القرآن الكرم . أوضح وأعمق من كل ما قيل فی 
رصع اله ووحدانيته وقدرته المطلقة على كل شی 

أت غل غر ما وة مصهرة من الا 

ال وجوه الرجال والنساء والأطفال 


ی الله 


بامكال الوجود الأبدى ٠‏ يحب أن يكون أدبا > وإلا لامعنى ل | 
قا كان الله معنا قلاط معة .. وزذا کان معنا .فلا خد شیدنا | 

يقول شو : احترس م نكل إنسان الخ له إلها فى السماء 1 

من يكون خخادما لله » فقد اختار له ہیں عظما جدا ! 

الله يحب الأفعال ٠‏ ولا يب الأقوال + 7 

أنت تفكر والله يدير ! 

أنت تستطيع واه يريد ! 


قال فوثتير : إذا لم يوجد إله ٠‏ قن القترورى للإنسان أن خلق لنفسه ولها 1 


ساعة وجدناها على الشاطئ , الساعة تدور . لابد أن أحدا صتعها . هنا 
الأحد فى مكان ما فى زمان ما | 


ليست الساعة ولكن الزهرة . إن الساعة نظام ولكن الزهرة نظام حى . وهذه 


أعقد وأصعب وأروع من ساعة وجدناها على الأرض 


الله نستطيع أن تتخيله . لا أن تراه . وأن تحسه لا أن تصفه ‏ عباء مشهوز 
للقديس أوغسطين ! 

من يخاف الله ؛ يمافه الناس ! 

رفا لم نلق بالله فى أى مكان » فلأته لامكان لك ! 


وليس ى قدرة الإنسان ال 
يقهم الإنسان لابد أن يحيط بانشىء E RE‏ التو ا 
بيصبح قادرا على 
أن يملا به نفسه .. وأن ببعده عن نفه بعض الوقت ليتأمله وهلا تعر 
للإنسان فى أى عصر وفى أى شىء ‏ ومن أى ثقافة أو فلسفة 


قهمه : وأن بقلبه فى يديه أمام عبنيه . وغدد أبعاده ووزنه 


مثلا : ما الذى تراه فى الشارع الذى تمشى فيه كل يوم 
الأرض معظم الو 


01 


السياراث ‏ فلا ترى ما فؤق رأسك 


أو طوبة أو بالناس أو 
ولا مانت قدميك . ولا قدميك .. فإذا 
كانت لك سيازة فا الذى تراه من نافذة السيارة . . إنك ترى كل ما هوف مستوى 


» حتى لاتصطدم برصيف أو 


رأسك وق محال بصرك.. فإذا ركبت طائرة فا الذى تراه من مديتك.. من بلدك. 
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من الأرض .. وأنت فوق السحاب .. وما الذى براه الطبار تفه ؟ ولا 
رض .. وإذا هبط على القمر فا 


الذى براه على القمر . وما الذى يراه فى الكوا كب الأخرى .. أقصى ما وصل إلية 


الطيار إحدى سفن الفضاء , . فا الذى يراه من | 


الإنسان أنه مشى بضعه كيلو مترات وجمع بعض الأحجار وعاد إلى الأرض فى 
حقظ وصيانة عشرات الألوف من الرجال والأجهزة الالكتزونية تحسب عليه 
أنفانه وجوعه وعطثه وعرقه ودقات قلبه وزرایر بتطلونة .ها اذ رآه .. إن 
الشاب العبط جاجارين . أول رائد قضاء ٠.‏ عتذما ارتفع ى الكوكب الصناعى 
ولكنى ل أجد الله ! 
هذه عبارة ساذجة تدل على أنه إنسان بسيط سائق مركبة قضائية فقط 
بع إلى عشرات الأربطة . منظور من عشرات العدسات . ويرى الفضاء 
رق أو أسود : ويرى الأرض كرة حمراء ملفوفة بسحب بيضاء .. وم جد 
الله كوكب يظهر من يرتفع عن الأرض مال كيلو متر. . وماهذه الكيلو 
مترات فى هذا الفضاء الذى يقاس لابين الملايين من السنين الضوئبة (انسنة 


الضوثية الواحدة 185 ألف ميل × ٠١‏ ثالية × ٠١‏ دقيقة × ۲۲ ساعة × 658 
ثم اضرربا فى ملايين الملايين الملايين). 


يوماء. ... احنها 


تنكل شی 
استخدم الإنسان العدسات المقربة : اتسع حوله الكون . فالعدسات ليست إلا 


ما الى براه فى عالمنا امحدود . . إثنا تر جره 


بدیلا متطور للعين الحردة .. وبعد ملايين الستين سوف تتطور أدوات الرؤية 
والحساب : ويتطور العالم من حولتا ويتسع وا 
الإنسان .. وما يستطيعه الإنسان .. ويصعب عليه مرة 


كه ضآلة الإنسان وما يعرفه 


أخرى أن بعرف من هو 


الله 


فالإنسان لا يستطيع أن ينظرإبى الشمس بالعين اغودة . وما بنظر إلى قرصها 
ی الاء ٠‏ أومن خلال منظار أسود .. والإنسان لا يستطيع أن برى الله » وكيف ؟ 
وعتدما سأل موسى ريه قال له الله : الاتستطيع . ونا أشار الله إلى الحبل .. أو 


لمنه.. أو أشع عليه .. تحطم اليل : فكي لو حدث ذلك لوسى اتقسه . 
فالإنسان هو هذا الموسى الذى بريد أن يرى لكى يصدق : ولابد أن يصدق . 
فادا حدث .. حدث مالم يطقه عوسی . 


ونو نظرنا إلى ما تحت الميكروسكوب إلى خلية حبة .. لوجدناها ثورة حياة 
منظمة . والعين المحردة لاترى الخلية . ولن المبكروسكوب يستطيع . وسوف 
اتطرر هذه المدسات الكرة فتصبح اخلية سحركة حي ة مثل ملغب كرة القدم 
ولكن فى نظام حكم ,, إن النجوم ى السماء لبست قطعامن الأحجار متوازنة 
الحركة والدوران حول نفسها أو حول غيرها .. ولكن الخلبة الضئيلة الحية هى 
شىء يبعث على الرهبة ٠‏ وعلى الانحناء لأتفه مخلوقات الله إذا صح أن نقول إن 
الله لق شيئا تافها ! 


والانسان حيوان مندين 

أى لابد أن جد ت 
إليه , ولذلك فكل إنسان له دي 1 
أرضى أو سيامى أو اقتصادى . وق کل دين ناس خم عظيم الاحتام اء 
القداسة .. وهم أقوال , وهدة الأقوال هى علامات نور فى طريق الحياة المظل 
بشهوات الإنسان وأحقاد الناس ومخاوف اخاكم والحكوم . إن الحياة 
وکل طوفاك یکون له نوج . 


فى أقرب الناس له من يعصاه - نوج عليه السلام كان له ولد عصاه وغرق 


إن لتوح سفينة . وماکان نوح نی ٠‏ فإنه سیجا 


وكل الأديان تدعو إلى الصلاة . وتدعو إلى الصوم . والزهد قى الحياة 
والسلام بين الناس . وكل الأديات تدعو إلى الحج إفى الأماكن المقدسة . ولك 
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الإملام ليست فيه ثية . لاصم ولا أخد مقدسا ٠‏ إلا الله .. والإسلام أكثر 


إلأديات تجريدا 


وف الأديان الأخرى من يعبد صتا + أو يعبد شجرة أو بقرة .. أو نورا ٠‏ أو 
تارا .. أو يتحتى أمام صليب أو أمام قدس الأقداس وتوراة موس .. 


ل ! كيف تعلمنا 


ولكن من الضرورى أن نعود إلى حياتنا ونين صغار وز 


وبعد ذلك نجىء مرحلة تقول: واحد.. اثنان.. ثلاثة:. من أى شىء.. من 


اء المادية أو غير المادية ., 


ولابد أن بعض الأديان قد ظهرت فى طفولة العقل البشرى » فهى لم نصضل 
أو بقرة .. أوتمر. أوجبل , 


إلى التجريد .. وكان لابد أن يقال لها : إن الله شجرة 
أو سحاب .. أو شمس .. 

ولكن الصلب 
رمز إلى معتى العذاب الذى ثقيه المسيح من اليبود .. والذى يعبد الثار والثور 


والذتى يقل الضليب الذغا ضنعه إنسان مثلا :ليس 


والسحاب : يتسبى أن هذه جميعا رموز إلى معتى أ كم : إن الإنسان لايعبد الرمر 
ونما تمناسبة هنا ارمز > يستحضرالمعتى الديتى.. ولك ن كديرا من الأدبان قد بقيت 
فى مرحلم! اليدائية ٠‏ دون تغيير. 
وکل ما فى الإسلام من معام 
فالكعة ليست مقدسة . وإعا هى أججا 


ية ليست إلا رمزا إلى معنى أ كر . 
أحجار . والأخجاز عادية 


جدا . كلها قطعت من أحجار مدبنة مكة , والحجر الأسود حجر عادى .. حجر 
أسود فى أحمرى أصفر .. قيل من البازلت وقبل من الأحجار البركانية » وقال 
بعض العلماء الفرئسيين منذ أعوام هنا الحجر لايمكن ن 
الارض .. ولابد أنه سقط من كوا كب أخرى بعيدة .. ونكن السلمين يروت 


على أنه حجر عادى , 


والكعبة نفسها طوش 4١‏ قدما وعرضها ۳۸ قدما وارتفاعها 8١‏ قدما 
ا الأسود يبدأ به انطواف ٠‏ وعنده يتثبى الطواف سبع مرات حول 
. والحجر الأسود لبس قطعة واحدة .. ونا E‏ أحجار كبيرة 
ألصفث بعضها إلى جوار بعض ٠‏ وحوها قطع صغيرة من نفس الحجر 
أيضًا وكانت الكعبة قديما ق طول قامة الإنسان . وكانت تغمرها انسيول 
وكالت تائف حوها الأصنام . وهدمث الكعبة وبنيت .. ونقل الحجر الأسود 
بعيدا عن موقعه أكثر من عشيرين عاما .. وأعيد بعد ذلك .. وبالإسلام لق 
النور على الكعبة وأصبحت مكانا حزما 


وتغير كل شىء الآن .. وضع الرخام والجرائيت حول الكعبة وفى أماكن 
السعى بين الصفا وامروة .. والذنين ب 1 
أقنامهم .. أو حملهم الناس على ر 


عجلات بين الصا والمروة .. وأضىء كل شىء بالكهرباء .. ولم يعد الناس 
يطوفون عراة حول الكعبة + ولا الباعة واخيوانات تعترض سعى ا حجاج بين 
الصقا والمروء 


والكعية رمز .. وأحجارها رمز .. وأحجار الصفا والمروة رمز ... وأحجار 
عرفات والمزدلقة رمز أيضا .. والأحجار التى يرجم نها الحجاج الشباطين 
ليست إلا رمزا أيضا .. ون كان بعض الئاس يتصورون أن رجم الشياطين + 
هو رجم حقيق أشيطان حقيق . ولذلك لايكتى بعض الاس بإلقاء 
يخلعون نعلهم ويضربون الأحجار التى هى رمز 
للشياطين .. وبعضهم بطق الرصاص على أحجار الشياطين.. وبعضهم 
أنت الذى جعاضى أطلق زوجتى .. أنت الذى أعدتى إلى 


الأحجار الرمرية : 


فالشيطان هنا تحت ملابسنا .. ى 
جلودنا .. والتزعات الشريرة مثل كريات الدم الحمراء . إذا كانت التزعات 
الخيرة هى الكريات البيضاء . الشر والخير معا . ائنور والظلام معا. الحياة 
والموت معا .. ولذلك فإن ديانات قديمة جعلت العام مصرعا خذين العدوين 


أو الضدين 


وکل اشىة رعز., 


والمطلوب من الؤمن أن يقف وأن يتأمل وأن يفكر.. وأ 
كيستعرض حياته أمس واليوم وغدا . 
والرسول يقوك : ا حج عرفة 
أن الوق 8 م اث , وإئما 
أئ أن الوقوف قى راچ و 3 وما هو 
وهدي .. وعلى الإنسان أن يفكر . 


ونكن الذى يحدث عادة ويسبب الزحا. 


والمأؤى ووسائل الانتقال . أله يحد الإنسات وق أشىء .. النهم إلا لحضات 


ومع زيادة عدد الحجاج عاما بعد عام . لن يمد الإنسان وة 


أو القتعم 
أو الفتع . 


والإسلام بريد من المؤمنين أن يجربوا ذلك عمليا. أن يشعروا . أن 
يستحضروا المعانى التاريطية التضحية 
والمعاناة والضبر. والنصر فى الهاية 
ولم يعد الحج عملا شاا . فالغل الحديث قد بسر للإنسان كل شی قهو 
فى ماعات بل الطائرة . وبساعات بصل بالسيارة أو الطيارة . وى دقائق 
1 ثم ينطاق يجمع الحمرات .. م ينطلق يلقيها ٠‏ 


. وأن يروا مانا حدث . وكيف حدئت | 


وسيلة ذه الحركة السريعة , 
أن بموت فى الأرض المقدسة . 
ونساء حاملات يتعذبن ويتساقطن . وأمنهن عظم فى أن يلدن فى الأرض 
المقدسة .. وأناسا مات الألوف بطوفون وقد انہدت قواهم ٠.‏ وجفت 
أجسامهم , ا شعورهم 

مكان . أن يتخبط الئاس بعضهم فى بعض : 
مكان ينحرلة فيه الإنسان جريا وطوافا وسعيا أن 
وأ تكون للعرق زانة ,. وأن يضبق الناس هم .. 
المشقة ., والإنسان يئاب على قدر المشقة » ولذلك 
البسطاء على أن يتضاعف عذاهم طمعا فى الحنة عند الله ء إنهم مؤمنون 


وتحدث ما يحدث ى الزحام عادة . 


هنا 


وقد وعدهم الله بلك ٠‏ وامنوا . وجاموا طامعين فى الله . 

ويحدث ف کل زحام : أناس مشغونون باق » وأناس مشغولون بالناس . 
وتمتد الأيدى .. هذا مكن + فالإنسان هو الإنسان . والذى برى الكمبة لأول 
مرة » ور لآخر مرة فى حياته : غير الذى يراها كل يوم .. هذ 
وذلك فى-شغل .. هنا حاج » وذلك طالب قوت ٠‏ مز 
قالإنسان هو الإنسان فى كل مكان 


وجار الإنسان بين أن يشكر الله على أن یسر له كل شىء .. وبين شعوره 
بلجل خؤلاء الطاغتين فى السن ٠‏ الذين يحملون طعامهم وشرابهم وخيامهم 
على رموسهم ماعات وماعات فى الطريق إلى الكعبة أو ف الطريق إلى 


عرفات وجبل الرحمة . والمشعر الحرام (المردلفة) 


وطبيعى جدا أن يتسامن الإنسان ولكن ما معن هذا ؟ والمعنى هو أن 


ومن حق ۱ : ولاذا الصلاة حمس مراث .. ركفتين 
وأريعا وثلاثا.. ولاذا رفع اليدين وناذا الركوع والسجود ؟ 
وكلها أسثلة معقولة والإجابة عنها أنها أساليب مختلفة فى تعظم الله 
والخشوع له . ولكن لاف ! ؟ 
أت أجيب عن هنا السؤال تسامل أيضا : وناقا يعلموننا ند ا لمشى 
أن تبداً بالرجل اليسرى .. ولافا تمشى على اج ولان علاماث المرور 
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ثلاث : أحمر وأصفر وأخضر.. ولاقا قواعد اللب 
والسلة والطائرة واليد والماء .. ماقا ؟ 

إن أحد لا يسأل عن هذه القواعد التى اتفق عليها ٠‏ والترم سا كل 
الرياضيين , إنها قواعد عامة . وهى واحدة ليكون السلوك العام واحدا 

ولست فقبها فى الدين ٠‏ ولا محنهدا : لأنتى لا أستطيع وإتما فقط أحاوف 
أن أحاور نفس . وأختار ما يقنع وما بريخى قا أن د اللعب : أن 
تقبل قواعده كنها » أو لا داعى لأن تلعب .. بل إنك لا تستطيع أن تكون 
متفرجا تستمتع باللعب ٠‏ إلا إذا عرفت قواعد الب .. لغة اللاعبين 
والمتفرجين واحدة , لا أحد يسأل لماذا ؟ وإتما انفقنا جميعا علا السريح إلى 
والعقل بطبيعته منظم - بفتح الظاء وكسرها أبضا . 


5 واحد على ماثة من 
معلومانى الفلسفية ولا أستطيع أن أجتهد لأنتى مم أدرس الدين واجتباداتة 
ونفسياته وقراته وأحادیثه وتفسيراتها . ولن أستطيع فالعمر قصير . وال 
نويل عريض عميق . وهنا الكلام فى ولغيرى من الناس العاديين 
تحن تار ما بريحنا وتعيش به وعليه : ونتفق وتختلف من أجله ؟ 


والأكل نه قواعد والشرب له أصول . والمناسيات والحفلات 
نلبسه ى البحر . والذى ثليسه فى الفراش . والذى نلبسه فى الأفراح وام » 
وف لقاء الناس الأكثر احتراما ‏ ومع ذلك تحن لا نسأل ولات ؟ وما تمن 
ا و التّى توارثناها وارتضيناها . وتكو مثل الجميع . لاشدوة 
من أحد من الناس , والدين . وكل نظام اجتاعى أخلاق میامى رياضى 
7 يريد الطاعة والاحترام والسلام واخبر لكل الناء, 
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وكل عام يزور هرم الاك خوفو جاعة من الأورويبين من «عباد قرص 
الشمس » أو أصحاب علامة والصليب الوردى» ويدتخلون قاعة دفن اللك 
خوفو.. وبقیموں صلواتهم ى دقاتق رآها الإنسان لسخر ما . ولكنهم 
يؤدوتها مع عميق الاحةا وينصرقون أكثر انا مثلا : ما معنى أن يرتدوا 
ملابس على شكل هرم مقلوب عليه وردة وصليب . ما معتى أن ترتقع الأبدى 
تبط إبى حيث دفن خوفوء ويصلون للإله أخناتون ويكررون حكة 


اخنانون وصلوان وموسى وعیسی ثم اسم كريستيان روزن كروبتس أول من دعا 
لعبادة الشمس فق العصر الحديث . ماهذه الحركات المضحكة ؟ ما هذه 


البلاهة .. إلى آخر الأمثئة التى فيا استنكار واستخفاف نا يقعلون 


ولو قدر هم أن يقفوا أماء مسجد من المساجد لأدهشهم الركات 
والدعوات .. والخشوع .. واندهشوا لشكل القبلة النى يتجه إليها الناس 
وقانوا ما يعجهم . ولكن الدهشة متبادلة : والمعتى واحد كل فين له قواعد 
وأصول ورموز ويتطلب الطاعة والإيمان . ولكن الإسلام يطالب المؤمنين 
بالتفكير فى كل مخلوقات الله فى الأرض وف السماء وق 
فليست هذه الأشياء إلا صورا مادية لقدرة الله . وغل طريق النظر إنيها 
وفهمها » يصبح الإنسان قادراً إلى حد ما على فهم شىء قليل جدا عن الله ! 


سان ت 


ولو قلت لكل حاج من بلد بعيد : وما هى أحجار الكعبة إنها ككل 
الأحجار . وما هى أحجار غرفات ؟ إلا مثل كل الأحجار ‏ ولوقنت ذلك 
متهم من يصدق . ومنهم من لابصدق. ولكن أى ضرر فى أن يرك الناس أن 
هذه الأحجار قد اكتسبت قداسة التاريخ ‏ أى ضرر فى أن يتمسح الناس بأبواب 
السيدة زيتب والحسين وق رسول القه .. لاضرر ء ولكن الناس يحدون فى ذلك 


الراحة النفسية . فإقا استراح الناس بالفعل فى ضر على الناس أو على الدين 


إن أكثر الأمراض الآن تش نفسيا . والذى يسميه الأطباء وبحساسية» 
إلا الإحساس أيضا . ولذلك أصبح من الضرورى لكل طبيب أن يكون 
على فهم بعلم النفس , وكان رجال الدبن يقومون بهنا العلاج منذ ألوف 
السلين.. وي مر الفرعونبة , وق اند والضين كان رجال الدين آطباة 
پا اش 

بل إن الذى بتعب كتيا من السفر إلى الأراضى المقدمة ٠‏ يرجه أكثر أن 
بتلق مكافأة معنوية على العذاب الذى شواه بالنار فى جسمه . هذا 
بقال له : إن الكعبة نشتى من المرض . والطواف بقوى القلب . والسعى 
بشد العضلات . وعرفات يمعلك صاقبا مضولا من الخطايا كرا ولدتك 
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ته أمه . كيف وماضية 
بن صيعود إلييم ويعمل معهم 
وضدهم ویم .. وبعاق من جديد كل مصائب الدنيا صعب جدا أن يعود 


أمك ‏ ومن الصعب أن يعود الإنسان كا 


وما ترصب ؛ نقسه...والناسس ئد 


الإنسان طفلا . ولكن يسعده أن ذتوبه وخطاباه قد حملت عنه .. وألقيت 
يسعدة ذلك . فأى ضرر على الإنسانية 
إلا شك . وراحة وشفاء من كل هاء. 


من فوق كتفيه ومن قوق ضميره ۰ 
أن يشعر الإنسان بذلك . لها سما 
ومن داء التار بخ . فكل إنسان له 


عق كسمه ولس 


اربخ . وهفا التتريخ بوجعه فى كل مكات 


والقرآن الكريم يعلم تماما أن الإسلام دين من الأديان ٠‏ ولكنه يفضلها 
وبي يا أن أديانا كثيرة لم تكن على التعبير. ولا حفظت كت 
أن الخراقات قد دخلت . ولكن الله هو الى أرسل هؤلاة 


الرجان قوى الاستعداد الخاص لتوحيد الئاس إلى خير الناس 


ما وصى به توحا والذى أوحينا إليك 


أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا قبه ٠‏ 


إلينا وما أنرل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوت اي وما أوق موسى وعيسبى وما أو التبيون من رمم + 


لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون» 
«لقد أرسلتا نرحا إلى قومه» 
«ولل عاد أخاهم هوذا . قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من 3 غيره» 

«وإنى تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غر 

«ولوطا إذ قال 


«وزل مدين أخاهم شيا 


وم بعثنا من بعدهم موسى جياتن إلى فرعوت .. ٠‏ 
وعن عيسى عليه السلام قال : «ورسولا إلى بى إسرائ 


دلا زكراه فى | 


- ولاذا لاأقول ما اهنديت إليه وهو قليل . فى أى وقت 4 


- ما المعنى ؟ 


أفهم وأن أقول (نتى 
أضعت سنوات طويلة : وضعت أيضا . وفجأة وهناك وجدت ما يريج 
E‏ أرض غرية » 

.. ولو عرفت ذلك من بزمن طويل لكنت أحسن خالا .. ولكن كل 
Ee‏ ربما كان هنا أوان هداجى 


إى أحاول أن أجد معتى لل قرت وما حاولت أ: 


- وسوف نكتب دانما كذلك ! 


- انى اولك .لااأستطيع » هذا ناأفولة لتقنى ٠‏ لاعن تواضع 
ولكن عن أسف. فالنى أعرفه قليل وانذى أستطيع أن أحتبد فيه قلي 
أو معدوم جدا ولكن سوف أقول دائما ما أستطيع أن أفهمه أكثر ٠‏ لعلى أ 
أكثر: وكله عمل . والعمل عبادة . مادام الخبر العام هو الذى أ 
ركنت أقصده دائما . فى كل ما أكتب ٠‏ أو هكنا أتصور تسى . 
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وأسئلة أخرى من بلاد بعيدة فى رسائل|القراء * 
- وهل لمت ملابسك ؟ 
- طعا . 


- وهل طفت وسعيت 


- طبعا. إى ذهبت من أجل ذلك . ذغبت وأنا أعرف ذلك .. 
- هل ترى نفك مؤمنا ؟ 

أخيا . هذا مؤكد. 

- كيف تند نفيك الآن > 


سؤال صعب .. ولكن ل .. كنت صحراء قاحلة ٠‏ والآن 
فيها ماء » كنت ليلا بلا نهار : واليوم أشرق ق نقسبى مالا أعرف أن أصقه 


لك .. هل هو ٽور .. هل هو تار .. هل هودق .. هل هواحتراق .. هل 
خرجت من جسمى أطراف اعتمدت عليها فى سيرق وى حرکتی .. هل كانت 
ان بلا حدقتان .. والآن لكل عين حدقة .. هل كنت أقول كلاما 
بغير منطق . وأصبح لى متطق .. هل كانت عملت بلا غطاء ذهى .. والآن 
أصبح ا غطاء ,. هل كان عالى بلاإله .. فأصيح فى إله .. أو الله وهو 


الأصح 


ما الذى تستطيع أن تفعله 


لاأستطيع أن أفعل الكثير. إن قدرانى محدودة , ومعلوماق محدودة 
وما أوتيته من العلم قليل , وكل إنسان كذلك . وأكثر الناس علا أكارهم 
تواضعا , وقد تعلمت من الفيلسرف الألماق كانت + أن هناك شيثين يتهران 
الإنسان ويغمرانه بالل والحلال : النجوم فى السماء وصوت الضمير ل 
أعاق .. وهما اسمان لمعتى واحد هو : الله 


وتعلدت من أيضا + أن أحتى وأنى أتحثر: الاكون أا احتاما روان 
أغمض عينى كار الأزى أكثر» وأن أسد أتلى أكثر. لاع أك »فزن 
معرفة الله لا تكون إلا بالصمت والتأمل وتحن كننا آذان وعيون وأفواه .. 
ونسينا أن لنا عقولا وقلوبا.. فنحن إذا تكلمنا م لسمع . وإفا سمعنا ؛ 
لا نهم . وإذا فهمنا ذهب بنا الغرور إلى أننا قد عرفنا كل شىء , فإذا شعرنا 
بأننا نعوف كل شىء + لم يصعب علينا أن ندعى الألوهية .. فإذا أدعينا 
ذلك , ققد أضبحنا حيو تنكرنا لإنسائية الإنسان. وعقل 
الإنسان ووجدان الإنسات.. وهنا فقط لاإله ولاداعى له .. فليست 
الحيوانات آهة ! 


وها أنا أمتخدمها فقط أو أمثشى 59 فقط 


رياضية مقدمة طية 


8 أخلاقية .. وأنا ۸ أهتد إليه .. ولكنه هو 
الذى هداق إل .. وأنا أحاول أن أصف هذه الخطوة . وائذ 

مرحلة بعدها أعود إلى مرحلة أخرى , ولكنها ية .. 
من عمرى أحاول أن أجد طرق أخرى إليه .. فهوى كل ث 
وهر الكل . فالكل فيه وبه وعليه وله . هوكل هذا الكل 


- مافا تقول فيمن لايزان يعبد الأوثاك والحيوات + 


وأنا أذكر أنتى رافقت جاعة من الأشقاء العرب جاءوا من بعيد فى 
الأرض وف التاريخ وسأنتهم عن الثىء الذى أعجهم ف القاهرة .. هل هو 
النيل ,. هل هو البلاجات... أو الع 
ولكنهم لم يعجبوا بثىء من داك . ولا آعجہم شىء واحد لا يدون له 
یا أنه أكبر قليل على وجود الله . ومألت .ماهو الوا 


أي الفتيات أو السيارات 


wt 


لها صوت وصراخ . ولذلك 
مع أن الأسانسيرآلة بسيطة جدا إذا قورن بال 


فزن الأسائسير أفضل ا 


انخديدة التعقيد ! 


وأعتقد أننا أيضا فى مرحلة الإعجاب الشديد بالأسانسير.. ولم تصل بعد 
فى علمنا وفهمنا إلى مراحل انطيارة أو الصاروخ أو سفن الفضاء .. أو مدن 
الفضاء أوأتريسات القضاء 


اقرح كثير من الأصدقاء أن ا کب ى موضوعات شتی . وهو حسن ظن 
لاأستحقه . ولن أفعل ذلك الآن فأنا أعرف حدودى العلمية والعقلية 
ولكن إذا تير فى ذلك فسوف أفعل إن شاء الله قريبا .. 


E‏ وما حاولت فقط أن أضور عابي 
وكيف أنتى خرجت منها إلى شاطئ أمين .. شاطى' 
طوبل عریض امرف قواإلا اللاو من الئاس ٠‏ والقايل من الأشياء .. 


وأمامى عر لا أعرف كيف أسبح فيه .. وكم أبعد عن الشاط . ومتى أعود 
إليه . ومتى أخاف منه . ومتى أنقذ نقى . أو أصرخ فى أحد أن يفل 
إنما أعلر أنه لا أحد بحا إن كل إنسان 
فقول بتقسه , همومه , ولذلك فالئاس لاايسمعون الناض . وإذا #تموهم 
تروح ونجىء, وعملة 
وعين تراك وعين تتجاهلك . هذه 


أحدا . ولا أحد يرى أحدا 


زا متهم فالياة قائدة متبادلة . وصلعة 


aê 


قالحياة صعبة وقصيرة 


أعطانى القليل الذى أستحفه . وكنت 


وسوف أطلب أكثر وآخذ أكثر. فالظه قد وعد بذلك , ولكن 
ية . وصقاء عقل .. وانشر 


سهر الليل :: ليلاس :: 
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ولذلك ذهب إلى غاد حراء» اوهو ى العشر 


بل زنه كان بعيداً عن الناس وأسمى ملهم وهو ما 


الطفل وهذا الشاب وهنا الرجل ,. نظيف ١‏ أمين . 


للهولا ينغب وإذا خضر اللهو غلية النوم .. إنه بعيد علب حتى لو اقتربوا 


مته .. غاب عنهم حت لو التقوا جوله .. إن الذى يدور فى فاخله شىء آخر 


مختلف ., إله هو تفه لا يعرف . ولكله أخلص لطبعه وطبيعته وسار وصعد يرق 


من عمره صعد جبلا على مدی ثلاثة كيلو مغرات من مكة 


ف العشر 


الخبل اسمه الآن (جبل النور ) أو جبل حراء . , نسلقه عشر سواث فى أبام الاثنين 
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والأر بعاء والخميس . وفى أيام الجمعة والسبت والأحد يتزل بعيش بين 


أهله غريباً عن الناس 


فليبس أعظم من أن يكون الإنسان فوق لیر کا 9 
الناين وعفد ادنيا ,. ويزى كي ا آلکو تر ئ الات 


والأرض .. وف العقل وق النقس . 


فهو من الغار الى أقام فيه عند قة ا لحيل برک اتكعبة .. حوها أناس وكلات 
ونصوص وغنمورون ولساء كلهم بتزاحمون , وسرعة يتقفون وترتفع ايوت وتیل 
الدماء ويجىء الذباب 

هذه هى مكة .. وسبيت مكة لأنها جافة من الاه . . ويقال : مث الشىء أى 


امتضه .. فهى نض الدذئوب .. ولكن ذئوب مؤلاء اتوذ 


حجدد من جديد 


هنا المعبود امه «هبل ر إنه أمثال من حجر العقيق باخ واحدة 


الاق تتم لقال قراهاً من ف 
القبائل تضع للتمثال ذراعاً من ذهب 


مام هبل يستفرق الناس فى لعبة 


وهناك ثلاث عخلات احفها ١‏ العزى يعبدونها ويلقون عندها همومهم وکرو 


IFA 


ويدعون أغامهم وإبلهم .. و بقولون إن النخلات الثلاث تكلمهم وتكشف 


الرائف وك تمق کے مکی د كتردق ای انما 


أكث أماء الآفة . . وهكنا تتحكم قم الأحجار وعادات قبلية كز قنوة 


لكثير يدون ون حوها و بيعون وبا كلوك و يشربون و يتسولون هم 
ويعلقون على جدرانما ثرواتهم وى حاخلها بضعون عفودهم 
ومواليقهم .. ولكن لا قداسة للمكان أنه لا قداسة لأحد , . فلا أحد رلا الأوثان 


إلا السبوف.واتدم والفجؤد والبطش واو ... وخروب 


لل .. وإلا ثروات الأعنياء وجشعهم وذل الفقراء وهواليم 


ومن هناك موق ما الذى يراه الرسول محمد عن غار حراء .. بری من 


حجر الصفا 


والظريق يشما عن تزاسة وافيامت. . , ردك فال 
من حجر يعبده الناس .. و سحون أيديهم ووجوهم .. وأطرافهم الموجوعة ., 


وتدل آخر تمسح عنده التساء يطوتين وظهوره وصدورهن ويتمنين شیا من 


ولبس حذات الثثالان لأحد من الئاس الطيبين- إن لاثنين من الفاسقين . 


إل الككعية ٠‏ الس 


فى ذلك الوقت كا نكل شىء هنا خانقا کل شىء فى مكة 


اس يهربون متها إق ايام وإلى التحيل وإ النوم . . وجاء الدل فازدادت 


EE‏ م ل الکن ری الا ب5 


صاحبا القثالين .. وظن الاس أنبها من الآهة .. واتتقل نشل الرجل واسمه 


êi 


اماف أة اسمها + تائلة , أحدهما عند الصفا . والآخر عند الروة . وعبدعما 


الئاس 
ن جبل حراء هذا بنيت الكعبة . ويقال إن (شيث) بن 


عليه اتتلام 
أخذ أحجار هذا المكان المقدس من جبال سينا ولبنان وحراء . ونا جاء إبراهم 
عليه السلام وابته إسماعيل أقاما الكعبة من أحجار جل حراء 


وعندما كان النى عليه السلام شاباً كان يحمل الأحجار القطوعة من جبل 
حراء على علقه وعلى رأسه. ونا اختلفت القبائل أب بضع الحجر الأمود فى مكاته 
اختكوا إلى رسول الله ...ووضع الحجر الأسود فى اريه ... وأسنكت القياقل 
الوه .... كل من ناحية .. وامتدث بده هو ووضعته ف مكاله . واستراحت 
القبائل إلى أنها شاركت فى وضعه .. فلا فضل لقبيلة على أخرى . وكان وضع 
احج إشارة إلى أن الرسول سوف بضع حجر ورا 
القبائل الاخرى والشعوب 


وهثالة ومن غار حراء اذى يتمع لخمسة جاسين معاً ٠.‏ كا 
هذا الكفر والفسوق ولا يطيقه ولكنه لا يعرف ما الذی پک أ 
ها الى يستطيعه .. إنه واحد . وهم كثبرون .. إنه فقير وهم أغتياء , 
إنه نظيف .. إنه أمين .. إنه كتاف .. إله لا يستطيع 


أن يغض عينا .. إنه فوق .. وأنه بعيد .. وأنهم فى أ. 


ونا تزوج السيدة 


الزوج الصالح .. أول 


صادقا . فكل ما براه يقع , قم يكن حلا وا هى 


اسنة .. أومرة فى العمركله . وعندما يكون فى حالة توازن للجسم والنفس أى إذا 


يدون فى الرؤى الصادقة ذليلا على أذ هناك قدرات 
وهنا معناه آن الإنسان يستطيع أن يرى 

أا أراك فى هنا المكان وى هذه 
تنک رافإتى لا أراك .. لأن دزق على 
ان محدودة .. وإذا أنت جنت إلى تفس المكان انى تقف فيه فأنا 
اأ .. فشروط الرؤية أن نكون معا على مسافة واحدة فى 
مايحدث على مدى ألوف الأميال .. وعلى مد 
أثوف الدقاتى أو الساعات هوالعجيب الغريب , :١‏ 


يرق مانتؤف يحنء فى اکان 
والزمات وبوضوح كل يوم 

وبعد ذلك كان اترسون عليه السلام يتأمل كثرا .. يصمت . ويطيل النظر 
ينشغل تام كأنه يستنع إق أحد غي , أو يستيع إلى أصوات لا تمه 
الناس .. فهو بعيد النظر وبعيد السمع أيها . 


وكان الرسول عليه السلام عندما اخار غار حراء الحتار العزلة العالية واأوحدة 
يكون ى معية الكو نكنه .. قوائين الكون وحكة 


ال حياة وأصل الوجوذ .. هناك بعيدا غالياً عن الئاس والأشياء 


الرفيعة . والسموالشاهق . وأد 


وقنجأة جاءت الأحداث الحليلة .. لقد رأى وحع . رأى وسح من يقول له 
اقرأ .. وهو لا يعرف القراءة ولا يعرف ماها يقرأ . . قالصوت يقول له + اقرا .. 


ماأنا بقارئ .. فيقول له : اقرا وربك 


الأكرم الذى عم بالقلم عل الإنسات ما لم يعم . 


وكات لصوت ملا عميفاً هزه من رأسه حنى أصابع قدميه .. تفجرت فيه 


الحرارة والعرق . والوودة وا خرف راقن خی جب غريب... ذا وآة قن 
ذلك , 


وجه يطلب إلها أن تحتفت أن تمك به 


تیه على ما هو فيه 
اوی تغرف أنه صافق . وأنه أمين. وأن شيك لا ندريه هى ابا سوق يحت 


له .. وحددث له .. وأخذته إلى راهب قرأ ى المسيحية والببودية 


وت له 
ماحدث ,. أكد ها أنه ى .. وأنه صف بكو نى هذه الأمة ,. اذى جرى 
له .. وجرى عليه .. قد حدث وى .. وحدث للنبين من بعد موس 


والقران بقول 


هنا هز الزحى 


EY 


مكان .. وظقارث اللحجار وأحشاء الحيوانات.والدساء بلقولها عليه ا3ء 


صابر على دعوته ,, إنه بدعوانناس إلى ترك عبادة الأوثان .. إلى السلامة 


والرحمة والتواضع وإلى أن متاح المانيا قليل . وإلى أن 


الله أبنى من كل ما ئى أببديهم وق الفوسهم 


وازدادت فريش ٠‏ قبيلته . قسوة عليه وعلى المؤمنين به من الأطفال والشبان 


والنساء والعبيد , وقالوا | دين الضعفاء ‏ ولكليم أقوياء بديتهم وريم 


رمات بی درنلا رق کک م جر مكدر واا 


والهوان والاحضار والتبديد والوعيد والإغراء بانال والسلطة ٠‏ يرقضها الرسول 
والمؤسون 
والرسول يدعو الله قلا , يا مقلب القلوب بتي على !+ 


ويوم ذهب الرسول إلى انطائف على مدى سني ن كينو مرا من مک يدعو و 
وينذر ., طردوه .. ووقفوا صقين ,. ثم جلسوا صفين وکل واحد فى بده قطعة 
حجر.. سار الرسول بين الصفين .. وكلا وضع قدمآ دقوها بالحجارة .. حتى 
ادميت قدماه .. ومن أعاقه قال : «اللهم إلياك أشكو ضعف قوق .. وقلة حيبق 
ازا غلى اتناس * 
ذلك الدعاء واي 


وهاجر المسلمون إلى الحنوب وهاجر منم آخروت إلى المديئة . 


وكان الرسول ينظر إلى مكة حزينا وبقول : «والله إنك لأحب البلاد إلى 


نفسى : ولولا أن أهلك أخرجوى ما خرجت» 


اثنين إذ هما فى الغار إذ 5 
كقروا السفى . وكلدة الله هى 


عليه . وأبده نود لم تروها , وجعل كلمة || 
العلبا ‏ والله زیر حکے , 


وعد مائية أيام أو عشرة وصل الرسول إلى مشارف المديئة ال 


أقاربه من بتى النجار يتغنون 


طلع البدر غلبا 
وجب الشكر إعطياً 
ايا لبرت هبدا 


بجت فرت المدبئة 


*ثا فى ابن إذهما فى القار' 


أن يسيرق نفس الطريق الذى سار فيه الرسول العظم .. 
فى هنا الطريق إلى غار حراء سار الرسول أكثر من أللى يوم . . طالعا نازلا ., 


م قومه وكل الناس 


الناس يسمونه «جبل اللوره فنه وفيه ظهر جريل ٠.‏ ومنه خرج لور 
يهدى التاس إفى سواء السبيل 
الظريق عب 


هذه الفكرة ل يقلح أحد فى أن بى استخفافه ‏ أو دهشته .. أما الدهشة فلأنه 


إلى كلمة سواء .. إلى ما هو أنقع وأرفع 


لر أستعد نا الصعود .. ولا خبرة لى به . وكا عرضث 


طويل صاعد صعب .. ولأنه من الضعب على من اقترب من الخمسين ويزيد 


وزنه على التانين أن يصعد كل هذه الصخور إلى ارتفاع شاهق .. ووجدت 


زيداافارى أن امین . أن استذكر.. 


أن أسترجع أكون على مقربة من مكان تغيرت فيه الدئيا .. هناك مننفس 
رجل عظم ‏ هناك . , قوقه . كان الرسول وحده مع الله وحده .. كانت السماء 
تعد جسمه لن یکوت جهاز استقبال فريدا ... يستقيل كلمة الله التى هى السماء 
والأرض وما ببتهيا .. إن جسم الرسول لابد أن يعد إعداداً خاصاً .. لابد أن 
يروض على الصفاء أكثر . والتقاء أشد .. والإحساس أرهف .. لابد أن يتعرض 


للضوء الباهر ليعاد ترتيب خلاياه وذرات عقله وقلبه .. وى هذا الغار . ى هذه 


الغرفة الصخرية وعلى هنا الارتفاع وى مواجهة نور السماء . أعيد ت 
انرسول ليقدر على أن يتخمل الضوء الإلى والضوت اللىء والكلام ازل . 


الأخرى . . لا توجد أية 


ووقفت عند سفح اليل من النا 
صعد .. ولكن من المؤكد أن كثبرين 
صعدوا كالغزلان , . ولكن ما الذى صعدوه ., الصخو, 
من الحرانيت مفتوحة .. لا أكاد أتقدم خطوة حتى أقع بين 
ناب ويدى على ناب .. وأمامى ووزالى أنياب .. واتصخور نظيقة يمسحها 
اخواء أولا بأول .. وقد نصحتى كثيرون أن أخطو إلى الأمام وألا أنظر وراي 
فالطريق أمامى طويل صاعد عصبى .. لا يكاد يتحتى نة » حتى يتحت إلى 
اليسار ومحدة وشدة .. وق أول «الطريق» - وليس هناك طريق - أشجار وعلى 
الأشجار تعلقت لفافات من القياش .. فالناس يلفوك الم 
ويطنبون من الله ٠‏ بحق هنا المكان الكريم 
على هذه الأشجار .. وقد رأبت مثل هذه «البدع» ی أماكن كد 
عند م حائط المبكى ٠‏ . فاليهود يكتيون شكاواهم و بلقو: 


الورقة بين الأحجار 


أشد إاناً وأخف وزنً واج 


وف أضرحة الأو 'ولياء ى مصر يلق الناس يانيع إل الأولياد 
يفعلون ذلك مع الحكام : وكأن الأونياء أحياء ا 


شومر ولكن الئاس يعون إل فت 
عيزوت المكانس التى فى مداخل المعايد 


الناس وتعاستهم .. ورأيت الناس عند تال بوذا يلقون عليه الورود بعد أن 
يقطعوا من كل وردة ورقة .. ثم بقولوت معها كلمة دعاء .. 


الحند يلقون علابسهم القديمة اى الأنهار المقدسة ‏ لعل الأنهار أن تأخذ أمراضهم 
افج لل وچ 

وف الطريق إلى الغار وجدت الناس يكبون أسماءهم م على الصخور 
ولكن الطريق ليست له معالم _ وكنت أنظر إلى القمة التى ام 
وأمد يدى إلى اتصخور 
كان الرسول إنساناً آخر. . وكان شَاباً... وكانت عنده قضيّة كبز 


رقع ساق .. وأتسلق ولا أعرف ما بعد ذلك 


ره لداعات السماة 


وکت 


رات ها اع 8 وم اتعلم 
تسلق الحبال .. بل إتى لا أفرم بأية رياضة فى مصر. ورياضتى الوحيدة هى 
هبوط ملام وأخبار اليوم» بأدوارها التسعة .. 


وأذكر أنتى نمشيت مع الصديق أحمد فراج على الثبل نصف ساعة . بعدها 


تئ أنفسنا بغاتحة النشاط العظم الذى سوف ينظم الد 
وبزيل الشحم ويشد اللحم . ويشحذ العقل وبقرى القب 
واحدة .. وكان ذنك رقا قياميا لنشاطنا فى عام كامل .. وأنا ١‏ 
الحبل .. وأحاول أن أقراً الأسماء على الصخور ‏ ولم تكن محاولة القراءة إلا حيلة 
لكى أتوقف بعص الوقت لأشم ولترد حرازة جسسى - ولكتى ف 
لاأستطيع أن أقف طويلا فأنا أحشى أن تغرب الشمس فلا أعرف 


تقس الو 


كيف أهبط الحبل .. وهذه غلطة كبرى أتى صعدت الحبل قبل العروب بقليل ! 
وتكاتفت الصخور كلها مرة واحدة كأتها لا تريد أن أذهب إلى أبعد من 

ذلك . فالصخور كتلة واحدة .. كأنما حائط ... كأنها سقف .. سد منيع . وق 

عد سه 0 


نکن هذه 


الوقت .. ولابد أن الماه يكون بازداً على هنا الا: 
يشربون مله ,.. ونكنى لم أجد ماء .. وإنما بقايا اماء على الحدران .. ووجدت 
سلمأ صعب زل إلى عمق الحوض انذى يبلغ المت أما طوله فة 


ونصف مزر 


وبعد ذلك عاودت انصعود .. الأحجار ما تال حادة با 


أو أضراس حيوان متوحش كلفته السماء بأن تحرس صاحب الغاء 
عن اهواء إذا فكر أن يتسلل إلى هدوئه الكريم . 


ت حراء سويت و 


E AT 
.. الوقت .. وإنا الذى نطق بالحق هو الرسول الكرم‎ 
والغار له فتحة من الناحية الأخرى فى مواجهة مكة .. فى مواجهة الكعبة‎ 
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وكان الرسول عليه السلام يقف فى هنا المكان .. ثم يترل بساقيه ويتساند على 
م يدل ١‏ 
ز.. ويعض الخبز.. تم حلص . 
جه إلى السماء 


حى رأسه قليف غ يضم 
سند ظهره ۳ 
ذا جاه الليل... ادحل الرسول إلى عمق 
الغار وأستد ظهره وراج يفكرق مر الناس .. ماکان منم .وما سوق يكون 
ولكنه لايدرى ما الذى يدفعه إلى هذا المكان , إله مدقوع إلى هنا 


وعلى الغار كانت 


به .. البدمت .. ول يبق امن .هله القبة البيضاء .إلا 
جداران صغيران طلبا بالحير الأبيض .. قياها الإنسان 


عرفات .. »ه 


.. ومن 


أما مدخل الغار #سدود بالأحجار أيضاً فقد كان من عادة الناس أن 


إلى هنا المكان . وهى رحلة شاقة ,. ونعضهم كان يسقط ميا .. وبعضهم تخطمه 
تم الثيالل الطويلة فى الغار .. والغار ضيق , والناس 


اتضخور ‏ ويعض الاس كان 


حموذ . وبعضهم يتعبد ولم بأمر الرسول أحداً بأن يفعط 


وتكن التعبد فى هذا المكان بدعة .. ومشقة , ولذلك سدت فتحة الغار 


حتى لايذغب أحد إل 
6ه » 


قال لى الأمير فواز أمير مكة المكرمة إنه عندما كان فى السيارة مع الرئيسين 
السادات والقتاق قال لارئيس السادات , إن يعض الناس يذهب إلى جبل 


النور ٠‏ ويتعذب كثيرا حتى يصل إلى غار حراء . ويبيث فيه . مع أن هنا ليس 


عن اندين ق شیء 


وقال له الأمير قواز ٠‏ إن الأخ أنيس متصور قد جاء أكثر س مرة حاجا 
ومعتمراً ليذهب إلى غار خواء .. ليکل كتاباً له .. وأخشى أن يفمل نفس 
الثىء .. 

وقال الأمير فواز : فإنا ذهب وأقام فى العار؟ 

فال الرئيس انسادات ؛ إنا فل ذلك ضعه ى السجن 

ووجدث الغار مسدوداً بالطوب الأحمر.. حتى لا أدخل السجن ١‏ 

اماه 

ولا أخنى شعورى بالفزع والرجفة عتدما وفغت فوق الغار .. مع أن الغار 
أحجاره ككل الأحجار .. أحجار عادية .. ولكن اتعى .. المناسبة . 
التاريخ . شىء يميف وربز ولا يمد الإنسات ما بقوله . فا الذى بمكن أن يقوله 
ما الذى كن أن يقوله عنه وعى الذى 


أحد بعد الذى قاله صاحب الغار 


ومن الصعب أن بكوت لك رای إل جائب رأيه أ 
فى الذى قاله .. صعب حلا 

إنتى قرأت ماكتبه الدكتور هيكل عن محمد 

وماكتبه العقاد .. 

وما كثبه طه حسين 

كل واحد حاول أن يحد طريقا مريما إفى المعى الى يريده .. الدكتور 
ميكل حاول أن بعرض قضيته وأن يناقع عبا .. واتعقاد حاول 


تقسيتة وعقليته وأن يحلوها وأن يقنع بها .. وطه حسين حاول أن يمد قصة . 
حكاية .. يسهل عليه روايتها ء وبمتع الناس إذا تحدث عنها .. 

.وبق الرجل کبیا عظها لا نعرف من أبن تأ إليه . الطرق إليه كثيرة 
تعب يك . . والذى 


جنا . ومتشعبة ومتداخلة .. ومضيئة حتى لا تقد 


قاله لؤلؤ وماس وأحجار أخرى كربة , . 
قرطاً أو خاتا .. ولا تستطيع أن تدع 


.. ولاتقوق غل أن تاذ كل شىء‎ ٠ 
إنه شخصية باهرة .. كيف استطاع كل ذلك وحده .. كيف واجه الظلام‎ 
والضلال باغدى + والقوة بالحق . والعذاب بالرحمة : ولوان‎ ٠ بالنور‎ 


كيف هاجر من مكة .. كين خرج منها ليعود ذلك فاا لها محطماً 
أصتامها . منظماً قوضاها . ثم ليعود مرة أخرى إلى المدبثة يلق ريه ريدقن 
فبها .. ويكون له اکان الطاهر : ق 


وأنصاره . 


ومسجده وتكون قبور زوجاته وصحابته 


لقد 


خلت قلب الكعبة عشر مرات 
أربع مرات ؤراء الملك فصل 
وأريع مرات وحدى , 

ة وراء الرئيس جعفر عيرى 

اء الرقيس الساداث 


ومرت ور 


وغمرتى الراحة وأحسست أن شراينى من النيون الهادىّ .. بلا حرارة 
ولا صوت .. وإنتى فى حالة بين الحياة والموت 1 


ولاأنا ميت بلا جسم .. ولكتى فوق وجسی تحت .. وخط رقیع يريط 


بالاثنين .. وعندما خرجت من الكعبة أخذت أشعر تجسمى قطعة قطعة 


أصبحت ثقيلا على وجدائى وعلى فكرى .. وأعيدت لى حياق العادية 


وق هاخل الكعبة كل شىء غمسود فى ماء الورد .. ماء زمزم مع ماء 


الورد .. الأرض غسلوها . والحدران بللوها .. وق ركن داخل الكعية 
ونتصحك بعض حراس الكعبة أن تختى وراء الستار وأن تطلب من الله أن يتوب 
عليك .. فهو ركن التوبة .. ودعوت الله .. وق الظلام اصطدمت بالذى يرك 
والذى يسجد والذى يبكى والذی يبلل ملابه ف ما 


ولكن إحسامى ف مسجد الرسول شىء آخر.. من نوع آخر.. فهن كان 
بم الرسول .. وهنا كانت زوجاته .. وق بيت عائشة وعلى صدرها مات .. 
ول ملسن غسلوه وبها دفنوه .. وعند كتى الرسول دقن أبو بكر . وعند قدغى 
الرسول دفن عمر.. وكان المسجد البوى صفْياً - ۲۰ متا فى ٠١‏ متا قد 
كان عدد سكان المديئة بقراها السبع ثلالة آلاف نسمة نصفهم من الييود 


والنضف الباق من الوثيين ثم أضبحوا مسلمين بعد ذلك .. والناس لا بطوقون 


حول قير الرسول .. كا يفعلون حول الكعية , 


ومن هنا كان يخرج من بيته , وهنا كان يصلى , وهنا كان يتحدث إلى 
الناس . وهنا حرج مريضاً , وهنا مرض . ولق دبه 

الايد أن الرسول كان شخصية ساحرة . فالذى يقرأ ما قال » والذى يقرأ 
ما فعله الناس غتدما #مغوا ما قال .. وم يكن له 


ولا سيف . وما قط 


اناد 


ما بقول . وقدرته على قناع الناس . بصدق شخصيته وأمائته والقدو 
التى كان عليها .. ثم إنه كان بشرا ينتصر وينهزم . ويغضب ويمرض ويموت 
والقرآن يقول : «إنك ميت وإنهم ميتون .. ويقول : وما محمد إلا رسول قد 


خلت من قبله الرسل - آفإن مات أو قل اتقليم على أعقابكيه 


ات الرسؤل عليه السلام ى يوم الاثنين وهو اليوم الذى ولد فيه.. 


واندذى هاجر فيه . وبلغ المديئة فيه ٠‏ وفيه نزل الوحى ١‏ وفبه خرج من 


7 البوم رقع الحجر ١‏ 
وى هنا ١‏ رقع الحجر الأسود 


إن إتسان تعره وتحبه وتعجب به تاريخ له وتبكى عليه وتفرح ابه ., 
شاب ورجل وآب وداعية وشجاع وحكم .. إنه بشر رائع 


وشربه . وأين صلى . وما الذى كان يرتديه وما الذى قاله ۶ 


وقال الشيخ إبراهم وهو لا يقوى على أن ينطق أو يحرك عنقه : أقعل إن 


شاء الله ' 


وغند. أطراف المدينة . قال هتا دحل الرسول .. وهنا أقام بعض 
بى النجار .. وغنوا له والطبول فى 


أي طلع انبدد عنينا .. وق هنا المكان وعلى هذه الضخرة وقف رجل 


الوقت . واستقيله 


مودى يصرخ قائلا - 


جاء حظكم .. جاء الذى كنت تتنظرون 


وهنا الطلفت ناقة الرسول .. وهنا بركت 


اچ 
وظل انشيخ إبراھم انعباشی بتقل من مكان إلى آخر.. ویقول : هنا 

بالضبط كانت معركة أحد .. هذا هو اليل .. وهنا كانت معركة الحندق 

وهنا كانت ببوث اليبود .. وحدائقهم .. وهنا وتحت هنا الشارع المرصوف 


وغند هذه البثركان يقف الرسول ويحلهم على الجهاد .. 


بقول : لقد أمضيت عشرين عاماً أحقق ى موقعة بدر .. وحققتها على 
الخريطة ولكن حظى الأسود أوقع 


أخرى .. ومن بومها وأنا لا أقوى 


قلت له: إنها زوجة سقراط ياشيخ إراهم .. هى أبضاً كانت لاثزاه بين 
تلامذئه حتى تجدها مناسبة لاحتقاره ونذكيره أنه لايعمل وأنه عالة على 
الناس . وأنه بمضى وقته يناقش الناس .. ويرسم ها خريطة الحباة انى .. بيا 
هو لا بلك فرشا ولا منصباً ولا يدرى إن كانت زوجته قد حملت منه أو من 
أوكان 
بمسح الكلام من لسانه ومن آفان الئاس 
ولا انزوجة فعلت شيئا .. إنها بقيت رمزاً لضب أقق 


رجا أوكانت له 


رجة .. ثم تصب عليه الماء القفر لعل الماء 


والعلماء حى بعثت زوحة سقراط مرة أخرى فى ثياب 
ولو كان عندنا فى القاهرة بعض هذه الأمكنة علا القاهرة فى العام الثانى 
بعد الكعة !. 


اس هنا نى القاهرة بتزاحمون على قبرا سين وقبرالسيدة زينب » ونحن 
تعلر أنهما لم يدقنا تی الغا لكن لو قال أحد ما أقول فلن يصدقه أحد .. 


ولكتى مع ذلك لا أرى ضرا فى زيارة هذه الأمكنة وغيرها ما دامت تريح 


اثناس . فالراحة شىء عير المنال ! 


ثلاث سنوات مات جده عبد المطلب .. ثم جاءت سيرته الكرية وأخلاقياته 

مرة وابعة .. اثناس على شكل وهو على شاكلة أخرى .. 
رتفع ومازال بعلو جبل حراء ٠‏ و 
بكل مااقيها من نوز وحكة -طداية كل الاس 


الجبل لما ارتقع بالرسول + فإن الرسون قد ارتقع به .. 
اا و 
كأنه «زحم» الكون كله .. والرسول 


السماء إلى الأرض .. 


ائستاء والأرض ., 


الغار مقتوحاً أو مسدوفاً فى وجه المواء أو الشمس أو الناس 


وسواء 


الاشىء بغير من معت المكان وصاحب المكان 


وقد يما احترقت الكعة والبدمت مرتين .. وبقيت الكعبة بمبتاها ومعناها .. 
رق المسجد النبوى مرتين السماء 


ويعد ذلك | 


ام وجاءت صوا. 


تموله تحت الأمطار إلى ركام .. ولكن بق المكان وصاحب المسجد وضاحب 


القبر: رسول الله وإلى جواره أبو بكر وعمر.. 


وليلة من سنة ۷۵۷ هم صحا السلطان تور الدين زنكى من تومه ى حا 
الفرع فقد رأ 


انمد !.. اتقذنى من هلين ! 


سول الله فى لومه يشير إلى اثنين من الغرباء وبا 


رسول الله يقوها للسلطان ؟! 
وروی السلطان على حاشيته ما رأ 
وسأفم ؛ ما اتعمل ؟ 


قالوا : تذهب إلى المدينة 


النوزة 

وصافروا ..رطلب السلطان من حا كم المدينة/أ 
وأن يدعوهم نتحية السلطان , ووقف انسلطان يتفحص وجوه الناس حتى لم يبق 
أحد . وسأل السلطان : ألم ببق فى المدينة أحد لم أره ۴ قالوا : بى هتاك رجلان 
غريباك من أطيب الناس خلقاً وأكرمهم وأرحمهم . إنبا يتصدقان على 
الناس ٠‏ وزتهما يصليان الل ونيا ! 


پا ھان 


وطلب السلطان أن يأتوا ما . وجاءوا بها . ووجد السلطان أتهما اللذان 
رآتما فى نومه . وأمسك هما . وقتش بيتهها . فوجد على الأرض بساطاً 
البساط فوجد تحنة سرداباً طويلا . واعترف الرجلان أنهما كاقرات من ا مغرب 


وأسهما تقاضيا ميلقا كبوا من الال لبخطفا جثة الرسول . وضج الناس . وحوكم 
الرجلان , وأعدما 


وأمر السلطان بأن بخاط قبر الرسول يجدران من اترصاض حتى لا عد إليه 


وشاء الله أن يحمى رسوله حا وميتاً . وأن يبق البادئ الرفيعة لتكون كل 


مديئة 


امن 


وكل سيرة له عطرة ٠‏ وكل طريق إليه ومنه إلى خير وسلام 


05 


خطوة قصيرة فى طريق طويل 
وتاب الشمع الذى وضعته ى أكق 


من بعيد جنا تانی فياه الأمطار والأنهار 
صورة رسمتها وغشت علي قد غيرنها 
نفا سكل وانتراح حدر و قوج 
ماديا عن الاين أن يخي 


ثالى اثني إذها فى الغار 


هه 


رقم يداع .ماحم 
wo aoa‏ 


